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عوامل الإرهاب وآليات التصدّي له
الشيخ محمد عليّ التسخيري (*)

أولاً : معنى الإرهاب : 
 وهـو كل عمل عدواني يتََناَفىَ من حيث الوسيلة أو الهدفĒ مع القيم الدينية والطبيعية

والقوانě الإنسانية العامةĒ ويتضمن تهديداً للأمن بأي نوع من أنواعه.
وللتوضيح نذكر النقاط التالية :

 1. إنـنا نستـعمل اĠصطـلح البشـري بدلاً من الدولي لكي نـحقق الإجماع الـرسمي وغيره
للتأكد من الحكم الإنساني العام. 
 2. لاحظنا عنصرَيْ الوسيلة والهدف.

 3. أشرنا إلى أنواع الإرهاب بعبارة: (الأمن بأي نوع من أنواعه).
 4. اعـتمـاد اĠعـيـارين الديـني والبـشري مـعـاً لكي نـنسـجم مع إėـاننـا أولاĒً ونعـمم اĠقـياس

بشرياً ثانياً.
 5. وكما يلاحظĒ فإن كون العملية عنيفةً لا يعدُّ شرطاً في صدق صفة الإرهاب.

 6. وتعدّ الصفة العدوانية هي محور التعريفĒ لأنها أساس الإدانة.
وعـلى ضوء هذا الـتعريفė Ēكـننا أن نـتحقق من الـصفات الإرهابـية التي تـطلق على هذا

العمل أو ذاكĒ ونتأكد من أن هذه الصفة لا تنطبق على :
 أ ) أعمال اĠقاومة الوطنية التي تمارس ضد المحتلě واĠستعمرين والغاصبě لا غير. 

ب) مقاومة الشعوب للفئات اĠفروضة عليها بقوة الحديد والنار.
 ج) رفض الدكتاتوريات وأĥاط الاستبداد.

  د) مقاومة الأفكار اللا إنسانية كالنازية والتمييز العنصري.
 هـ) الرد باĠثل على أي اعتداء إذا لم يكن هناك مناص من ذلك.

  و) الجهاد اĠشروع بضوابطه الأخلاقية وأهدافه الإنسانية التي بيَّنها علماؤنا.
(*) الأمě العام للمجمع العاĠي للتقريب بě اĠذاهب الإسلاميةĒ طهران ــ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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وكـذلك لا تـنـطـبق عـلى كل تحـرك سـلـمي لا يـصـاحـبه إرهـاب حـتى ولـو لم يـكن يـحـمل
هدفاً إنسانياً.

 كما أنه لا ينطبق على الأعمال المخربة الفردية التي لا تمتلك تأثيراً اجتماعياً. 
وهـذه الأعـمـال وأمـثـالـهـاĒ وإن كـانت مـدانـة من جـهـة أخـرىĒ إلاَّ أنـهـا بـالـتـأكـيد لـيـست

أعمالاً إرهابية.
هذا في حě ينطبق التعريف على :

  أ) أعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية.
ب) كل العمليات الاستعمارية Ėا فيها الحروب والحملات العسكرية.

 ج) كل الأعـمال الدكتاتورية ضد الشعوبĒ وكل أĥاط الحماية للدكتاتوريات فضلاً عن
.ęفرضها على الأ

  د) كل الأســالـيب الــعــسـكــريـة المخــالــفـة للأعــراف الإنــسـانــيــة: كـاســتـعــمــال الأسـلــحـة
Ēونـسف البيوت Ēـناطق الآهلة بـالسكانĠوضرب ا Ēالـكيماويـة والنووية والـبيولـوجية

وترحيل اĠدنيĒě وأمثال ذلك.
هـ) كل تـلويث لـلبيـئة الجغـرافيـةĒ والثقـافية والإعلامـيةĒ ورĖـا كان الإرهاب الـفكري من

أخطر أنواع الإرهاب.
Ēěوالإضرار بحال الفقراء والمحروم Ēو) كل تحـرك يؤدي إلى ضعضعة الاقتصاد الدولي أو الـوطني 

وتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصاديةĒ وتكبيل الشعوب بأغلال الديون الباهظة.
 ز) كل تحـرك تـآمـري يعـمل عـلى سـحق إرادة الشـعـوب في الـتحـرر والاسـتـقلالĒ وفرض

الأحلاف الشائنة عليها.
وهكذا ėكننا أن نتابع ضرب الأمثلة على صدق التعريف اĠذكور.

: بـالرغم من أن كثيراً من الاجتماعات والمحاولات قد عقدت Ġكافحة الإرهاب ثانياً
إلاَّ أنها أخفقت في الغالب :

لأنـها لم تقم على أساس إنسانيĒ دوليĒ بل استهـدفت تحقيق اĠصالح الضيقة قبل كل
شيء. ولأنها لم تعالج الظروف التي تخلق الإرهابĒ ولم تبحث عن علله الحقيقية.

وواضح أن محاربة اĠعلول وترك العلة ليس عملاً معقولاً.
ثـالثاً: ثم إن الحـرب عـلى هـذه الظـاهـرة الخطـيـرة بـدأت فاشـلـةĒ لأنهـا انـطـلقت تحت
قـيـادة لهـا تـاريخ أسود مـقـرون بالإرهـاب وقهـر الـشعـوب وسـحق إرادتهـا بـشتىّ
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الأسالـيب ومـنـها الحـرب اĠـعـلنـةĒ وقـد قادت خلال الـفـتـرة الأخيـرة من عـمر
البشريةĒ عشرات الحروب بل اĠئات منها لبسط سلطتها ومفاهيمها.

 ثم إن هـذه الـقـيـادة لم تـتـقـيـد في كـثــيـر من تـصـرفـاتـهـا بـالـقـانـون الـدولي
مـعتـمدة مقـولات متـنافيـة أساسـاً معه كمـقولـة (التفـوق على الجـميع) و (الحرب

الاستباقية) وأمثالها.
وبعـد هذاĒ فإنـها نصـبت من نفسـها مدعيـاً وقاضيـاً وشرطيـاً منفذاً في آن

واحدĒ وهو ما يخالف أبسط قوانě العدالة ويبطل أي تشدق بالعمل بها.
Ēًإذ ركـزت عـلى الإسلام واعتـبـرته عدواً وهـمـيا Ēرابعاً: وقـد أخـطـأت هذه الـقـيادة
وأقامت اسـتراتيجـيتها عـلى محاربتهĒ ووضـعت خطة واسعـة نشير فـيما يلي

إلى بعض جوانبها :
 1. الـتشكـيك في قيم الحضـارة الإسلامية ومـفاهيـمها. وهـناك الكثـير من الأمثـلة التي
طـالـعـنا الـغـرب بـهـاĒ كتـفـضـيل الحـضارة الـغـربـية عـلى الحـضـارة الإسلامـيـة من قبل
مسـؤول إيـطـاليĒ وتـفـضيـل العـقـيـدة اĠـسـيحـيـة في الـصـفـات الإلـهيـة عـلى الـعـقـيدة

الإسلاميةĒ والحملة ضد مفاهيم الجهادĒ وتصورات الإسلام لحقوق اĠرأة وغيرها.
. تـعـمـيق الحــقـد الـغـربي والــعـداء للإسلام وكل مـا هــو إسلامي ومـهـاجــمـة اĠـسـاجـد 2 
واĠراكـز الإسلامـية والـتـضيـيق ضـد الأقلـيـات اĠسـلـمة وتـوجـيه أصابع الاتـهـام حتى
لـلـدول الـتي كـانت تـعتـبـرهـا صـديـقة لـهـاĒ وبـالـتـالي العـمل عـلى مـنع الـهـجـرة حتى

القانونية رغم حاجة أوربا للهجرة.
. مـهاجـمـة بعـض الشـعـوب الإسلاميـة بـشراسـة بـتـهمـة إيـوائهـا للإرهـابيـĒě وهـذا ما 3 
حدث لأفـغـانسـتـان الجريـحـة والعـراق الجـريحĒ ومازالت بـعض الـشعـوب الإسلامـية

مهددة.
 4. الحـكم على بـعض الـدول الإسلاميـة بأنـها مـحور الـشرĒ وما زال الخـطر يـتهـدّدها في
كل آنĒ كـما أن بـعض الجـهـات شبه الـرسـمـيةĒ هـددت بـاستـخـدام الـقنـابل الـذرية

ضد بعض الدول.
 ģ .5َّ التخـطيط لحـملـة إعلاميـة وبوليـسيـة ضخـمة لـضرب اĠؤسـسات اĠـاليـة الإسلامية

واĠؤسسات الخيرية الدعويةĒ وģ الضغط على الدول لتغلق هذه اĠؤسسات.
 6. كـما ģ التخـطيط لضـرب اĠؤسسات الـتعليـمية الإسلامـية وإفقادهـا استقلالـهاĒ كما
تدخل الغرب بوقاحة لدى الدول الإسلامية لتقوم بتغيير مناهجها التعليمية وفق ما

يرتئيه الغرب من تصوُّر.
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 7. وهناك خطوات نلحظها لتهميش دور اĠؤسسات الإسلامية الدولية.
 8. تـصعـيد الحمـلة الـتي بدأها الـغرب بـنفسه أو من خـلال عملائهĒ قبل الأحـداث في مجـال نشر
Ēوإضـعـاف الـلغـة الـعـربـية ĒـقدسـاتĠوالاستـهـانـة بـا Ēـفـاسـد الأخلاقيـة والخلاعـة والـتـحـللĠا
وترويج العاميةĒ ومحاربة الحرف العربي (كما في آسيا الوسطى)Ē وإشاعة العلمانيةĒ وتعميق
الخلافـات بــě الـدول الإسلامــيـة ومـحــاربـة عـنــصـر (الاجـتــهـاد)Ē والـتــشـكـيـك في صلاحـيـة

الإسلام لهذا العصر وضرورة الاتجاه نحو تطبيق قيم الحضارة الغربيةĒ وغير ذلك كثير.
 9. وأهم الجـوانب مـحـاولـة إغلاق اĠـلـفات اĠـزعـجـة لـهم وبـأي وسـيـلـة منـكـرة وفي طـلـيـعـتـها
قـضية فلسطĒě فقد أعطت أمريكا الضوء الأخضـر لشارون ليقوم بتصفيتها واستفاد هذا
من ظـروف الرعب وجعل عمليته ضد الفلسطينيě جزءاً من اĠرحلة الثانية للحرب ضد
Ēوسـاعدته أمـريكـا بكل وقـاحة وصـراحة Ēالإنـسانـية ěـا ينـدى له جبـĖ الإرهـاب. وقام
ونـسي الـغـرب كل تـاريـخه في تجـمـيـد اĠـقـاومـة ضـدّ الـفـاشـيـة والنـازيـة وكل شـعـاراته في
الحـريــة والـدėـقــراطـيــة وحـقـوق الإنــسـان والــشـرعـيــة الـدولــيـة. وحـتـى جـنـايــات الـعـدو
الـصهـيـوني في مخـيم جـنě  لم تـستـطع الأę اĠـتحـدة رغم صـدور قرار بـذلك أن تحقق

فيها وهي في الأصل واضحة للعيان وموثقة ومشهود لها من قبل شخصيات دولية.
: ورĖـا كـان من نافـلة الـقـول بعـد هذا أن نـتحـدث عن دور الإسلام في تحـقيق خـامساً
الأمن للإنـسان بشتى أنواعه بعـد أن عرفنا رفضه لكل الأسـاليب الطاغوتية

الفرعونية جملة وتفصيلاً.
فـهـو يـعـمل على تـوفـيـر الأمن الأخلاقي والـتـربوي {هـو الـذي بعث فـي الأميـě رسولاً
مـنهم يتلـو عليهم آيـاته ويزكيهم}(1). وهـو ينفي كل مـا يلوث الجو الإنـساني الخلـقي عبر تحرėه

اĠفاسد الخلقية التي تُميت إنسانية الإنسان.
كـمـا يـعـمل عـلى تـوفـيـر الأمن الاجـتـمـاعي من خلال إقـامـة الـبـنـاء العـائـلي ونـفي كـل ما
يـوجه الغـرائـز نحـو التـحـلل أو الإشبـاع الخاطـئĒ ومن خلال تقـدėه نظـامـاً للـعلاقـات الاجتـماعـية
اĠـتعالية. ونفـيه كل ما ėزق الأمة من مقـاييس ماديةĒ كاللـون واللغة والعـنصر والقبيـلة والجغرافيا
وغـيرهـاĒ وكذلك من خـلال ضمـانه لكل حـقوق الإنـسان في الـوجود والـكرامـة والحريـة والضـمان
الاجـتـمــاعي والاقـتـصـاديĒ ورفــضه كل عـوامل الــتـهـدĤ كـالـبــخل والـغـصب وأكل اĠــال بـالـبـاطل
Ēوتـمركز الثروة والإسراف والتبذير والحرابة والبغي والقـتل وغيرها. وكلها تتعاون لتحقيق الهدف
كـما يعمل على ضمان اĠشاركة الشعبية السـياسية من خلال مبدأ الشورى ومبدأ الولاية اĠتبادلة

وتعميم اĠسؤوليةĒ ولا نريد أن نستمر في هذا العرضĒ لأن الأمر واضح صريح.
(1) سورة الجمعةĒ الآية 2.
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إنَّ الإسلام يعمل على اĠستوى الحضاري لتحقيق الأمن والسلام العادل للبشرية منطلقاً
من مـبـادئه الإنـسانـيـةĒ وحـتى لـو اضطـر لـلحـربĒ فـإنه يـشـنهـا حـرباً نـظـيـفة لا رد فـيـهـا إلاَّ على

اĠعتديĒ أما الأبرياء فلا ينالهم شيءĒ بل وحتى الطبيعة تبقى آمنة سليمة.
 يوصي الرسول [ وعلى آله وصحبهĒ أصحابهĒ فيـقول «سيروا باسم اللَّه وباللَّه وفي
سبيل الـلَّهĒ وعلى ملة رسول الـلَّهĒ لا تغلوا ولا تمـثلواĒ ولا تغدرواĒ ولا تـقتلوا شيـخاً فانياĒً ولا

صبياً ولا امرأةĒ ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها»(2).
إنَّ الأمن الـبيـئي والطـبيعي والحـيواني مـضمـون إسلاميـاĒً وإن قاعـدة (لا ضرر ولا ضرار)
قـاعـدة عـامـة تـمـنـع الإضـرار بـالـبـيـئـة بلا ريبĒ لأنه إضـرار بـكل الـبـشـريـةĒ وإن الإسلام يـجـعل
الـطبـيـعة مـسـخرة للإنـسـان نفـسهĒ علـيه أن يـشكـر نـعمـتـها ولا يـكـفر بـهاĒ {وآتاكـم من كل ما

سألتموه وإن تعدوا نعمة اللَّه لا تحصوها إن الإنسان لظَلوم كفار}(3).
Ĥفـيـمـر الـرسـول الـكر Ēـسـلم والـطـبـيـعـةĠا ěوحـتى عـلاقات الحـب والعـواطـف قد تـقـوم بـ
[ عـلى جـبل أحدĒ فـيـقول: (هـذا جـبل يحـبـنا ونـحبه)(4). ويـبقى الـوعـد الإلهي قـائـماً في
خـلد اĠسـلم هادفـاً يسـعى إليه حـثيثـاĒً إذ يقـول تعالى: {وعد الـلَّه الذين آمـنوا مـنكمُْ وعـملوا
الـصالحـات لـيسـتخـلـفنـهم في الأرض كـما اسـتـخلف الـذين من قـبلـهم ولـيمـكĦنَنَّ لـهم ديـنهم
الـذي ارتضى لهم ولـيبدĦلَـنَّهم من بـعد خوفـهم أمناً يـعبدونـني لا يشركـون بي شيئـاً ومن كفر

بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون}(5).
إنـه المجـتـمع الخــلـيـفــة الآمن الـعـابــدĒ الآمن من الـعــدو الخـارجي والــداخـليĒ وإنه هـدف

الأنبياء وقد تحقق: عبادة وأمنē من الطاغوت.
والحقـيقـة أننـا إذا فسـرنا الإرهـاب باĠـنطق الإنـسـاني العـام بأنه (كل عـمل لا ينـسجم مع
الـوجـدان الإنــسـاني من حــيث الـوسـيــلـة أو الـهـدف ويــهـددّ الأمن بـشــتّى أنـواعه)Ē فــسـنـجـد أن

الإسلام يقف بقوة ضدهĒ بل ويعمل على اجتثاث جذوره.
سادساً : من الطبيعي أن نقـول هنا إننا لا نستطيع أن نـقضي على اĠعلول مع الإبقاء

على العلل.
إنَّ معظم ما نشاهده من مظاهر الإرهاب يعود إلى عوامل كثيرة. منها :

(2) كنز العمالĒ ج Ē4 ص Ē333 والكافيĒ ج Ē5 ص Ē27 وغيرها. 
(3) سورة إبراهيمĒ الآية 34.

(4) رواه مسلم بصيغة (إن أُحداً جبل يحبنا ونحبه).
(5) سورة النورĒ الآية 55.
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Ēأ) انـتـشار الجـهل والحـقد والـيأس وروح الـتـعصب الأعـمى والـنظـرة الـظلاميـة لـلآخرين
والـتـغـاضي عن الجـوانب الإيـجابـيـة. وهـذا يـشـمل ظـواهر (الإسلامـوفـوبـيـا) من جـهة

و(العداء الأعمى لكل ما هو غربي) من جهة أخرى.
ب) انتشار الفقر والجوع والحرمانĒ وكاد الفقر أن يكون كفراً.

ج) انـتـشـار الـظـلم والاسـتـعـمــار ونـهب إمـكـانـات الـشـعـوب والاسـتـبـداد والـقـهـر والـعـنف
وسـلـب حـقــوق الإنـســان ومـصــادرة حـريــاته اĠـشــروعــةĒ وعـدم فــسح المجـال الــطـبــيـعي

للتعبيرĘ Ēّا يؤديّ بالتالي للكبت والانفجار.
د) فقدان الوازع اĠعنوي وتَدَنيّ اĠستويات القيمة وانتشار الروح الحيوانية العمياء. ولهذا
نجـد الإرهابـيě يـفقـدون أدنى اĠـستـويات الـعاطـفيـة. ومن هنـا نقـول : إن الإرهاب لا

دين لهĒ لأن الدين يشدد قبل كل شيء على الرحمة. 
هـ) انـتـشـار الأفــكـار اĠـعـاديـة لـلإنـسـانـيـة كــالـنـازيـة والــفـاشـيـة والـصــهـيـونـيـة والــعـنـصـريـة

والاستعلائية والتكفير وأمثالها.
Ēـية المخـلصـة للـقضـاء على هـذه العـلل أو التـخفـيف من وطـأتهاĠفـما لم تـوضع الخطط الـعا

فإنها سوف تظل تزرع الإرهاب.
والأنـكى مـن كلّ هـذاĒ أن نجـد الــدول الـعـظــمى الـتي ارتــبط تـاريـخــهـا بـالحــروب والـدمـار
والإرهـابĒ عـلى رأس قـائـمـة مـحاربـته وهي حـتى فـي حربـهـا اĠـفـروضـة ضـد الإرهـابĒ تـرتكب
أبـشع أنواع الإرهـابĒ وتـدعم نظـماً إرهـابـية فـاشيـة مثل الـنـظام الـصهـيـوني الإرهابي بـكل ما في

هذه الكلمة من معنى.
ســابــعـاً : وقــد دعـــونــا في لـــقــاءات مـــشــابــهـــة إلى عـــملٍ عــلـى اĠــســتـــويــě الـــعــاĠي

والإسلاميĒ وهو :
اĠوقف اĠقترح على الصعيد الدولي :

وكـخـطـوة اسـتـراتـيـجـيـة من أجل ردع الإرهـاب بـكل أشـكـاله ومـضـامـيـنه ومـصـادرهĒ نرى
ضـرورة قيام مـنظـمة الأę اĠتـحدة بـالتصـدي لهذا اĠـشروع وتـبنيهĒ شـريطـة إحداث آليـات جديدة
تحـول دون قيـام الدول الـكـبرى بـتوجـيه اĠـشروع في اتجـاه مصـالحهـا الخـاصةĒ وĘـارسة الـضغـوطات
عـلى اĠـنظـمـة لـتسـيـر طـوع أهدافـهـا الاستـكـبـارية. ومـن هنـا ėـكن Ġـنظـمـة الأę اĠـتحـدة أن تـكون
مـرجــعـاً عــاĠـيــاً لـلــحـمــلــة الـشــامـلــة ضـد الإرهــاب وفـرض الــسلام الـعــادل في الأرض. ونـرى أن

مقدمات هذه الحملة تتمثل في : 
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 1. اĠسـاواة في الحـقوق والـواجـبات بـě الـدول الأعضـاء في مـنظـمـة الأę اĠتـحـدةĒ ومنع
هيمنة دولة أو أكثر على قراراتهاĒ ولاسيما ما يرتبط بالآليات غير العادلة التي يضع
مجـلس الأمن الـدولي قـراراته من خلالـها. فـهـذه الآلـية تـسـببت مـثلاً في اسـتـمرار
الإرهـاب في أكثر من بـقعة من بـقاع العـالمĒ ولاسيـما في فلـسطĒě إذ اسـتخدمت
الـولايات اĠـتحدة الأمـريكـية حق الـفيـتو عشـرات اĠرات Ġـنع إصدار قـرار من مجلس

الأمن الدولي يكبح جماح الإرهاب الصهيوني.
. رفع الـظـلم عن الــشـعب الـفـلـسـطـيــني والـشـعـوب المجـاورة لـفـلــسـطـĒě والـتي تـتـعـرض 2 

للانتهاكات والإرهاب من قبل الكيان الصهيوني. 
Ēآلـيـة دوليـة تـمنـع دعم الدول الـكـبرى للأنـظـمـة والكـيـانات الـدكـتـاتوريـة والـعنـصـرية . 3 

وكذلك اĠنظمات والجماعات الإرهابية.
. مـحـاربـة الـفـقـر والجـهل والـتـعـصب الأعـمى واĠـرض وكل مـظـاهـر الـتخـلفĒ وكـذلك 4  
أمراض اĠدنية الحديثةĒ ووسائل الإعلام والفن الـتي تشجع على العنف والعنصرية
وتـضـعف اĠـعــنـويـات والـقـيـم الأخلاقـيـة عـلى مـســتـوى الـعـالم أجــمعĒ لأنـهـا تـمـثل

الأرضية الطبيعية التي تترعرع فيها النزعات الإرهابية.
ويتم العمل بدلاً من ذلكĒ على :

  أ) تعميم منطق الحوار بě الحضارات والأديان.
ب) تشجيع الدėقراطية اĠنسجمة مع القيم.

ج) اĠساعدة على تنفيذ برامج التنمية في العالم.
 د)  تقوية اĠنظمات الدولية وحذف عناصر الهيمنة فيها.

Ēــعـنـوي والــقـيم الأخلاقــيـة وتــعـمــيق دور الـدين في ذلكĠـســتـوى اĠهـ) الارتـفــاع بـا
واحترام الأدوار العائلية في عملية البناء الاجتماعي.

 و) توجيه الثورة اĠعلوماتية لخدمة البشرية.
 ز) أَنْسَنةَ الفن واستخدامه لصالح الأهداف العلياĒ وغير ذلك.

 5. الحـيلـولة ــ بكل الـوسائل ــ دون اسـتغلال الـدول الغربـية الـكبرى للأحـداث وتحويـلها
إلى صراع حضارات وحرب بě الأديان وتصفية حسابات مع بعض الأنظمةĒ على

حساب الشعوب. 
 6. تخفـيف معاناة شعـبَيْ أفغانستان والـعراقĒ ودعمهمـا بالغذاء والكـساء واĠلجأ والدواء
وغيرهـا من وسائل العيشĒ والـعمل على تحقـيق الانسحاب الـتام للقـوات الأمريكية

وغيرها وعودة الحكم إلى أهله في البلدين.
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 7. اسـتمرار الحـوار بě عقلاء الـبشـرية من أتبـاع الأديان والحضـارات واĠذاهبĒ وتكـثيفه
وتـعـمـيـقهĒ بهـدف خـلق رأي عـام عـاĠي ėـارس دوره في نـشر الـعـدالـة والـسلام والمحـبة

بě جميع شعوب العالم.
ولا شك أن الـسلام الذي نـنـشده وتـنشـده البـشريـةĒ هو الـسلام الـعادل الـذي تتـكافـأ فيه
الـفــرصĒ ويُـعـطى كل ذي حق حــقَّهĒ ويـنـصـف فـيه اĠـظـلــومĒ ويـعـاقب اĠــعـتـديĒ إذ أن الـسلام
الـعادل هو فقط الـكفيل باقتلاع جـذور العنف والإرهابĒ أمـا السلام اĠفروض وغيـر العادلĒ فهو
تـسطـيح لـلمـشـكلـة وإبـقاء عـلـيهـا نـاراً تحت الرمـاد; لأن المجـرم يتـسـاوى فيه مع الـضـحيـةĒ وتـضيع
جـراءه الحـقـوقĒ وتـكـون سـيـاسـة الأمـر الـواقع هي الحـكم. وبـالـتـالي سـتـعـود أعـمـال الـعـنـف كـما
كـانت ورĖـا بـكـثـافة أكـبـر. وهـذا مـا يـجـعل الـسلام غـيـر العـادل سـبـبـاً في اسـتـمـرار اĠـشـاكل وبؤر

التوترĒ وهو ما نشهده في أكثر من بقعة من بقاع العالم.
: وأخـيراً فإننـا نستطـيع الاستعانـة بالحوار البـناءĒ وأن نستـفيد من حوار الأديان ثامناً

أولاً والحوار بě الإسلام والغرب ثانياĒً لتصحيح الصورة لدى الآخر.
فهناك تلاقٍ كبيرē بě الأديان الإبراهيمية في مجالات كثيرةĒ منها :

 ● الـتركيز على عبادة اللَّه ومـحاربة الظلم والطغيـان... كما يقول مؤلف كتاب " دفاعاً عن
مــقـولـة الحـضـارة الإسلامـيـة اĠـسـيـحـيـة "Ē طــارحـاً هــذه اĠــقـولــة في مــقــابل مـقــولــة "صـدام
الحـضارات" مركزاً على اĠساهمات اĠشتركة بě الحضـارتě في اĠسيرة البشرية العامةĒ موضحاً أن
الـفـارق الـزمـني بــě بـدئـهـمـاĒ والـنـزاعــات اĠـسـتـمـرة بـيـنــهـمـاĒ لا يـشـكلان مـانــعـاً من تلاحـمـهـمـا
الحـضـاريĒ وحـتى فـارق الـتـطـوّر اĠـادي بـيـنـهـمـا مـا بĒ(1900 - 1600) ě يـتـعـادل بـتـقـدم الـعـالم

الإسلامي بشرياً بنسبة 50 باĠائةĒ في مقابل 20 باĠائةĒ ليخلص إلى النتيجة التاليةĒ فيقول :
«أمـا إذا نــظـرنــا إلـيــهـمـا كــوحـدة واحــدة ومن ضـمن إطــار تـاريــخيĒ فـإن الــعـالم الإسلامي
اĠـسيحي لديه ما يـجمعه أكثر Ęـا يفرقه. فماضي الـغرب ومستقـبله لا ėكن فهمـهما بشكل كامل
. واĠلاحـظة نفسـها تنطبق دون تـقدير العلاقـة ا لتوأميـة التي تربطه بـالإسلام طوال أربعة عـشر قرناً
عـلى العـالم الإسلامي. إن مسـألة الحـضارة الإسلامـية اĠـسيـحيـة كمـبدأ تـنظـيمي هـو بالـنسـبة إلى
الـفكر اĠعاصرĒ مـسألة متجـذرة في الحقيقة التـاريخية على مـر هذه القرون. وقد يتـمنى الواحد منا
أن يـرى مؤرخـو الحضارة الـغربـية وحـضارة الإسلام قيـمة تـعديل نـظراتهم كـي يأخذوا هـذه الحقـيقة
بـالحـسـبـان. إن الحضـارة الإسلامـيـة اĠـسـيـحـيـة هي مـفـهـوم نحـتـاجه بـشـدة إذا كـنـا سـنـحـول يـوماً

تراجيدياً مشهوداً إلى لحظة تاريخية للاستيعاب والتكامل الاجتماعي والديني»(6).
Ē1 ط Ēترجمـة محـمود حداد Ē"سـيحيةĠدفاعاً عن مـقولة الحضـارة الإسلامية ا" Ē(Richard Bulliet) (6) ريتـشارد بـوليت

دار النهارĒ بيروتĒ 2005م.
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ويقول عنه الأستاذ محمود حداد مترجمه ما يلي :
ěثـقـفĠبل خـرج كثـيـر من ا (Huntington) ĝولم يـتـفق الجـميع مع أطـروحـة هـانتـيـغ»
عن هذا الخط الفكريĒ معـلنě ضرورة حوار الديانات والحضـاراتĒ وضرورة التعايش لا التقاتل
فيـمـا بـيـنـهـا. إلاَّ أن الـكـتـاب  يـقول إنَّ الإسـلام واĠسـيـحـيـة شـكَّلا حـضـارة واحـدة من الـنـاحـية

الاجتماعية»(7).
والكتاب رغم بعض النقاط التي نخالفه فيهاĒ جدير باĠطالعة.

أما الحوار مع الغربĒ فهو أمر مفيد جداً.
 إنـني أومن بـالحـوار مع الآخـرĒ لأنه مـنطـق إنسـاني سـلـيمĒ ومن هـذا اĠـنـطـلق أعـتـقد أن
على اĠـسلمـě التـحاور مع حـملة الـفكـر الغـربي لحل العـقدة اĠسـتعـصيـة والتي هي في كـثير من

الأحيان تشكل الأرضية الصالحة للإرهاب.
 وقد نادى Ėثل هذا الـنداء كتاب ومفكـرون كثيرون. وعلى سبيل اĠـثال يتساءل الأستاذ
(احميـدة اĠامون النـيفر).  قائلاً: «هل من سـبيل إلى تجاوز الطـوق الآسر الذي يخـتزل اĠكونات
الخـاصة في كـتلة من الـتصـورات تعتـبر دائـرة الإنتاجĒ بـينـما ينـظر إلى الـدوائر الأخرى عـلى أنها

هوامش ومجالات تلق ٍ?. نعم إن اĠشكلة تكمن في تصور هامشية الآخر ومركزية الذات».
والحقيقة أن للتراكمات التاريخية أثرها الكبير في نوعية العلاقة بě اĠسلمě والغرب.
 فـلـقد تـبـلـورت نظـرة الـغـرب إلى الإسلام عـبر مـراحل زمـنـية طـويـلـةĒ تعـددت فـيـها رؤى
اĠسـتـشرقـě واĠـفكـرين والـباحـثـě والسـيـاسيـě الـغربـيـĒě تبـعـاً للـخلـفـيات واĠـداخل اĠـنـهجـية
Ēًإلا أنها تتفق غالبا Ēوالدينية والفكرية والسياسية لكل رؤية. وعلى الرغم من تعدد هذه الرؤى
عـلى جـمـلــة من اĠـبـادđ الـتي تـشــكـلت وتـكـامـلت بــالـتـدريجĒ حـتى بــاتت تـمـثل وعي الـغـرب
بــالآخــر. وهــو جـزء من وعـي الـغــرب بــذاته. وفي إطــار هــذا الــوعي مـنـح الـغــرب لــنــفـسـه مـوقع
(الحقـيقـة) و(القـوة) و(اĠركـز) و(الـعقل) و(الـتقـدم)Ē وأبقى لـلآخـر موقع (الـتمـثيل) و(الـضعف)
و(الأطـراف) و(الجـنــون) و(الـتـخــلف). وبـالـتــالي مـارس الــغـرب هـذا اĠــنـهج في الـواقـع بـأشـكـال
مختلـفة كالـغزو العسـكري والسـيطرة الاقـتصادية والـهيمـنة الثقـافية والـسياسيـة والحرب النـفسية

والإعلامية.
ومن الرؤى اĠهمة التي طرحت في الغربĒ في عقد التسيعنياتĒ رؤية اĠفكر الإنجليزي
Ē(الايـكـونومـيست) ـقـالات التي نـشـرها في مـجـلةĠ(بـيدهـام بـرايان) الـتي عـرضهـا في سـلسـلة ا
صدام Ē ولـكــنـهـا لم تحظ بـالاهِـتـمـام الـذي حـظــيت به رؤيـتـا هـانـتـيـنـغـĝ في " خلال عام 1994

(7) اĠرجع السابق.
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الحضارات" وفـوكوياما (Fukuyama) في " نهـاية التاريخ" عـلى الرغم Ęـا تحتـويه من نظرات
لافـتة إلى علاقة الغرب بالإسلام; وهي رؤية تكشفĒ في حقيقتهاĒ عن نوع من الاستراتيجية
الـغربيـة تجاه التـعامل مع العـالم الإسلامي وأوضاعه العـامةĒ ولاسيـما ما يـرتبط Ėضـامě الحضور

الإسلامي الفاعل في مسيرة الحضارة الإنسانية.
في مـقابل ذلك تبـلورت النـظرة الإسلامـية للـغرب على ضـوء تراكمـات معرفـية وتاريـخية

دفعت البعض إلى تصوّر استحالة التلاقي بينهما لعدم وجود مجالات مشتركة.
إنـنـا نــعـتـقــد ــ خلافـاً لــبـعض الـنــظـرات الـتي نــرى فـيـهــا شـيـئــاً من الـتــطـرف ــ أن هـنـاك
مـجالات كثيرة للالـتقاء وتوحيـد اĠوقفĒ خصوصاً مع وجـود طبقة منـصفة تتأثر بـاĠوقف اĠنطقي
وتـتـعامل مـعه بـإنـسـانيـة. وأمـامـنـا الكـثـيـر الـكثـيـر من الأفـكـار اĠبـدئـيـة الـتي نشـهـدهـا في الـعالم

الغربيĒ وهي مستعدة حتى للتضحية في مجال تأييدها لقضايانا العربية الإسلامية.
فلندخل بهذه الروح وهذا الأمل في مجال عرض أهم القضاياĒ على النحو التالي:

الأولى : النظرة العدائية والروح الصليبية والعنف.
فـعادة ما يخيم الحقد على هذه العلاقة من الجانبě معاĒً نتيجة التماس التاريخ والصراع
اĠـسـتـمر عـلى مـدى قـرونĒ وقـد اخـتـلط ذلك بـتـفسـيـرات ديـنـيـة ومـصـالح قومـيـة أخـرى تـوسـعـية
وعـنصريةĘ Ēا تـرك في النفوس خـليطاً من العـدائية والريـبةĒ مع قدر عظيم مـن التعميم والـتفسير
بـعě السخط لمختلف اĠواقفĒ حتى لقـد ترسخّت النظرة العدائيـة للغربĒ بقضه وقضيضهĒ في

نفوس اĠسلمě بقدر ما ترسخّت الروح الصليبية تجاه اĠسلمě في نفوس أبناء الغرب.
 ونـحن نشـهـد ذلك في تصـريـحات أعـلى مسـتـوى لدى الـطرفـě. وتـتصـاعد الـوتـيرة بـعد
الحـوادث الكبيرة. وهذا ما نراه في الحملة العدائيـة الشعبية ضد اĠسلمě في الغرب مثلاً والتي
تـضـاعـفت خـلال عـام واحد 16 مـرة بـشـهـادة الـ (F.B.I) الأمـريـكـيـةĒ كـمـا نـشـهـده في الـطـرف
الإسلامي الـذي بدأ يرمق إلى كل ما هـو غربي بشزرĒ ويـود لو يقضى عـليه بأية وسـيلة حتى ولو
كـانت مرفـوضة إسلامـياً ودولـياĒً كـما نجـده في انفـجارات جـزيرة (بـالي) بانـدونيـسيـا مثلاً. وهـنا

نطرح قضية عالقة أخرى ترتبط بهذه الروح العدائيةĒ وهي قضية الإرهاب والعنف.
 فـهي معلولة بـلا ريب لتلك الروحĒ وهي نار مـستعرة إذا لم يـتم السيطرة عـليهاĒ فهي لا

تبقي ولا تذر.
 فـمن جـهة نجـد أن الـغرب يـئن من جـراحه في الحـادي عشـر من سـبتـمـبر وغـيـرهاĒ ومن

جهة أخرى يئن اĠسلمون من جراحهم في فلسطě وأفغانستان وغيرهما.
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ومن جهة ثـالثةĒ ينصب الـغرب نفسه مـدعّياً وقاضيـاً ومنفذاً في هذه اĠـسألة مع اعترافه
بأن الإرهاب لم يتحدد تعريفه ولم يتم الفصل بينه وبě اĠقاومة اĠشروعة دينياً ودولياĒً بل نجده

يطرح الثنائية اللامعقولة: «فإما أن تكون معنا أو فأنت إرهابي».
تـماماً كـما كان الـشيـوعيون اĠـتشددون يـطرحون ثـنائيـة: إما أن تكـون شيوعـياً أو فأنت لا

تفهم الشيوعية. وحينئذ يغلق باب البحث ويفتح باب العنف.
الثانية : مسألة الحرية الطبيعية والاجتماعية.

رĖا يتصور أن الغرب يركـز على مسألة الحرية التي ėنـحها المجتمع للإنسان ويتهم الإسلام
بتحـديده لـهاĒ ولـكن الحقيـقة أن الـغرب دأب علـى اتهام الإسلام بـرفضه لـلحـرية الطـبيـعية (أي

التي ėتلكها الإنسان بطبيعته الإنسانية)Ē متهماً إياه بالجبرية لأنه يؤمن بالقضاء والقدر.
    وكـنت أحسب أن هـنـاك سـوء فهم فـرديـاً من قـبل بعـض الغـربـيě حـيـنـما طـالـعت ما
Washington هيـكل عن الـكاتب الأمـريكي (واشـنطن ارونك ــ ěنـقلـه الدكـتور مـحمـد حسـ
) حـě ألف كـتابـاً عن الـرسـول الأكـرم [ بعـنـوان (حـيـاة مـحمـد) وشـرح في خـاتـمته Irving

قواعد الإسلام الأساسية ومنهـا عقيدة الجبرĒ فرد عليه اĠرحـوم هيكل بشكل مناسب. ولكنني
وجدت (ويل ديورانت ــ Will Durant) يـؤكد سـوء الفـهم هـذا ويجـعل الاعتـقاد بـالجبـرية من
. بل وجـدت كـاتبـاً إنجـلـيـزيـاً في عـصـرنـا الحـاضـر هو اĠـظـاهـر الـواضـحـة في الـفكـر الإسلامي)(8)

بيدهام برايانĒ يكتب عن الحضارة الإسلامية متهماً إياها بالجبرية(9).
ولا أجدني فـي حاجـة ولا في مـوضع الإجـابـة بعـد وضـوح مـبدأ الاخـتـيـار الإنـساني في
}Ē(10) ولكنـها شبـهة يجب أن تزال القرآن الكرĤ: {إنا هديـناه السـبيل إماّ شاكـراً وإماّ كفوراً

من الذهن الغربيĒ وحتى اĠثقف منهĒ وإلاَّ كان لها آثارها التحليلية الاجتماعية أيضاً.
 وعلى أي حالĒ فـما زال الغرب يـتهم الإسلام بتحـديد الحريات الاجـتماعيـة كما يتهم
Ēا يحولها إلى حريات حيوانية مخربةĘ نح الحريات الفردية المجال الواسعĖ سلمون الغرب نفسهĠا

فيجب إذن أن يجتمع الطرفان وتحدد اĠساحات اĠشتركة. وهو أمر Ęكن إلى حدّ كبير. 
الثالثة : مسألة العلاقة بě السلام والعدالة.

انطلقت دعوة الحوار بě الأديان على أسس منطـقية سليمةĒ وراحت تترك أثرها الجيد في
مجال تحقيق الـتفاهم اĠنشود وتقـليل مناطق الصدامĒ وتوفـير مجالات التعاون اĠـستمر على صعيد

(8) قصة الحضارةĒ ج Ē13 ص 5.
(9) سلسلة مقالات في (الإكونومست) اللندنية عام 1994.

(10) سورة الإنسانĒ الآية 3.
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خـدمة الـقـضيـة الإنـسانـيـة والقـضـية الـدينـيـة والقـيم اĠـعنـويـةĒ ونحن نـرجـو لهـا الـتوسعّ مـن مرحـلة
الـتفاهم بě اĠتخصصĒě إلى مرحلة صيرورتها ثقـافة عامة تعشقها الشعوب وتتعامل على أساس

منها في مختلف قضايا التماس الحضاريĒ بعيداً عن محاولات الاستغلال والتشكيك.
 ومن أولـيات قضية الحوار أي حـوار كان ــ ضرورة الانطلاق من الاقتناعـات اĠتفق عليها
Ēـسدودة لـعـملـيـة الحوارĠلـتكـون هي الأضـواء الكـاشـفة الـتي تحل الـعـقد وتـفـتح السـبل ا Ēًمـسبـقـا

وتقضي في موارد الخلاف.
وما نتصوره أن الإėان بالفطرةĒ هو من الاقتناعات اĠشتركة بě جميع الأديان السماوية:
 واĠـقصود بالفطرة هو أن الإنسان مخلوق إلهي أودعت الحكمة الإلهية في وجوده وطينته
الأصـلية مجموعـةً من القضايا الـبديهية والـقدرات العقليـة واĠيول والغرائـزĒ التي تضمن له سيراً

طبيعياً نحو تكامله اĠرسوم له.
وأن الأديـان إĥا جاءت لتثير له دفائن العقول كـما يعبر الإمام علي (عليه السلام) وتهيئ
الجـو اĠناسب لبـروز هذه الطاقـات الكامنة عـلى سطح حيـاتهĒ فتهديه سـبيلاً إنسانيـاً يختلف كل

الاختلاف عن السلوك الذي تسلكه الحيوانات العجماء التي تتمتع Ėا يتمتع به من طاقات.
أمـّا القضية الـبديهيةĒ فـهي التي تمنحه الـقدرة على اĠعرفـةĒ معرفة نفـسه ومعرفة الكون
Ēبـدأ العـليةĖ ـانėالأشيـاء. وتلك من قـبيل الإ ěوفلـسفـة الوجـود والعلاقـات القائـمة بـ Ēوالـواقع
والإėـان Ėبـدأ اسـتـحالـة الـتنـاقض (الجـمع بـě النـقـيضـĒě ارتـفاع الـنـقـيضـě) و (بـعض القـضـايا
Ēالأخـرى). فهـذه قـضايـا مغـروزة في الاقـتنـاع والوجـدان الإنـساني لا يـحتـاج للاسـتدلال عـليـها
وإلاَّ دخل في طـريق مسدود; لأن الاستدلال نفـسه يتوقف عليهـاĒ كما هو واضح. أما القدرات
الـعقلية فهي قدرة النفس الإنسانية على التأمل والتـفكير وتجريد القضايا من ملابساتها والصعود
من مـرحلة الجزئيات إلى مرحـلة الكلّياتĒ والقـيام بقياس الأشياء لـلوصول إلى تصورات جديدة
والـتخطيط الذهني Ġراحل غير موجودة على صـعيد الواقع القائم. إن هذه القدرة الذهنية هي من

Ęيّزات الإنسان. وهي سر مسيرته التكاملية وأبعاده وĥوه.
وأمـا اĠيـول الغـريزيـةĒ فـهي التي تـقوده نـحو كـماله وتـدفـعه إلى الاِستـفادة من طـاقاته في

هذا المجال :
 ومن هـذه اĠيول : ميله نحـو الكمالĒ والسيـر نحو الكمال اĠـطلقĒ ومحاولة سدّ جوانب
الـعجز في وجودهĒ والـركون إلى هذا اĠطلق الـقادرĒ وأداء حقه وشكـر نعمه والقـيام بحق طاعته.
فـهذه أمور يجدها الإنسان مـغروزة في الطينة الإنسانـية وإن اختلفت تجلياتـها وتعددت أساليبها.

ورĖا غطت الشبهات على هذه اĠيول وكبتتها.



41 الشيخ محمد عليّ  التسخيري

ومنها أيضاĒً غريزة حب الذات والعمل على تحقيق طموحاتهاĒ فهي من الغرائز الأصلية
في الإنـسانĒ والتي لا ėـكن تجاوزها والـقضاء عـليهـاĒ كما تـصورت اĠاركـسية يـوماً ما أنـها ظاهرة

فوقية ėكن حذفها من الوجود الإنساني من خلال تحرĤ اĠلكية:
ومنها التذوق الفني: والابتهاج لعناصر الجمال التي يزخر بها هذا الكون.

ولسنا نـريد استعراض كل العـناصر الفطـريةĒ وإĥا نريد أن نطـلق هذه الحقيقةĒ وهي: أن
الاقــتـــنــاع بــأن (الــعـــدالــة شيء حــسـن دائــمــاً) و  (أن الـــشيء الحــسن يـــنــبــغي فـــعــله) هي من
الاقتناعات الفطرية التي لا تحتاج إلى دليل. فإذا اقتنع الإنسان بأن اĠوضوع اĠعě حسن واقتنع
بـأنه Ęـا يـنـبـغي فـعـله دوĥـا تـشـكـيكĒ فـهـو مـوضـوع مـطـلقĒ كـمـا أن من اĠـواضـيع اĠـطـلـقـة حـكم
الوجـدان الإنسـاني بـأن قضـية (إطـاعة اĠـنـعم الحقـيقيĒ واĠـالك الحقـيـقي للـكون والإنـسان) هي
قضـيـة مـطـلـقـة لا تتـخـلف أيـضـاً. هـنـاك من الـقـضايـا الـتي زرعت في الـوجـود الإنـسـاني الـعـدالة

) الصدقĒ والأمانةĒ والرحمةĒ والإيثارĒ والسلام. (أصلاً
فهذه الأمـور حسنة في أصلـهاĒ ونقصد من عـبارة (في أصلها) أنـها قد تطرأ عـليها بعض
الحـالات التي تفقـد معهـا حسنهـا الطبيـعي الفطـري وتخرج من كونـها تجلـيات للعـدالة ومصاديق

واقعية لها لتعود من تجليات الظلم والتعدي.
ونستنتج من هذا أن الفطرة الإنسانية تحكم بنوعě من الأحكام:

أحدهما مطلق من قبيل العدالة نفسها وطاعة الخالق الحكيم.
والثاني مقيد ونسبي من قبيل: الصدق والسلام.

Ēفقـد يكـون الصـدق في بـعض الأماكن نـتيـجة مـا يؤول إلـيه من تـبعـات ظلـماً لا عـدالة
وكذلك الـسلام أحياناً Ėـا يؤدي إليه من جـرأة على حرمات الإنـسانيةĒ فـإذا كانت العدالـة قيمة
مطـلقةĒ فـإن السلام قـيمـة نعـمل على تحـقيـقها إذا عـادت وجهـاً من وجوه الـعدالـةĒ ونرفـضها إن

. ولكن التساؤل الأساس هو : كانت ظلماً
ما هي معايير العدالة ? وكيف نتأكد من تحقيقها ?.

إنَّ الأديان السماوية كلها تؤكد على معايير: 
ه تعـالى وهـو تعـاليم : مـعيـار تـعبـدي نسـتـفيـد فـيه من علم الـعـالم اĠطـلقĒ وهـو اللَّـ الأول
الدين الـثابـتةĒ والـتي نتـأكد من كـونهـا صادرة من الـلَّه سبـحانه. ذلك أنـنا نـتأكـد قبل ذلك من
عـلم الــلَّه الـشـامـلĒ ومن لـطـفه ورحــمـته بـالإنــسـان المخـلــوق ومن عـدالـته وتــمـتـعه بــكل صـفـات
الكـمالĒ فـهو لا يـريـد بالإنـسان إلا الخـير ولا يـخـدع الإنسـان إĥا يـكشـف له كل الواقع ويـريد له

كلّ الخير.
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الثاني: معيار وجداني يكفي فيه الرجوع إلى الفطرة نفسها.
وĘّـا يـسـاعـدنـا فـي اكـتـشـاف الـعـمق الـنـظـري هــو كـون هـذا الاقـتـنـاع أي اقـتـنـاعĒ كـان من
مـستـلزمـات البـيئـة الإنـسانـية. ولـذلك نجده مـتوفـراً لدى كـل أبنـاء الإنسـان في مخـتلف ظـروفهم
وحـالاتهـم الفـرديـة والاجتـمـاعيـة وأزمـنتـهم وأمـكنـتـهم. لكـي نتـأكـد من هذا اĠـعـنى نسـتـطيع أن
نـطرح هذا السـؤال على أي إنسـان: (هل تعتبـر السلوك الـفلاني سلوكـاً إنسانيـاً أم سلوكاً حـيوانياً
: قـتل الـيـتـامى والـعجـزة اĠـسـتـضـعفـě لـلـتـلـهي والـتـشهي? ) مـثل هـذه الـسـلـوك يـعـد سـلـوكاً مـثلاً
وحـشـياً من قـبل أي إنـسان بلا ريـب. والقـرآن الـكرĤ أحـيـاناً يُـعـيد الإنـسـان إلى تأمـله الـوجداني
واقـتناعـة الفطري; (أُحلَِّ لكم الطيبات)(11) ويترك أمـر تعيě الطـيبات للإنسان; (إĥا حرّم
ربّي الفواحش)(12). ويـترك أمـر تـعيـě الفـواحش أيـضاً ويـعتـبر الخـروج عن الحـالة الإنـسانـية

) وانحرافاً عن الطبيعة; {نسوا اللَّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون}(13). (فسقاً
وهـكذا نـنـتهي إلى هـذه الحقـيقـة وهي: أن الأديـان تؤمن بـالفـطـرة الإنسـانيـةĒ وأن الفـطرة
تقرر كون العدالة مطلوباً مطلقاً وكون السلام مطلوباً إذا شكل مصداقاً من مصاديق العدالة وتجلياً

لها. ومن هنا كان التأكيد الدائم على (السلام العادل) تأكيداً إنسانياً صحيحاً.

السلام العاĠي واĠوقف منه :
قـلنـا لا ريب في كـون الأمان مـطلـباً إنـسانـياً فـطريـاً يـستـمد جـذوره من أهم غريـزة وجدت
في فـطــرة الإنـسـانĒ وهي غـريــزة (حب الـذات)Ē وهـذه الــغـريـزة تـعــمل مع بـاقي الـغــرائـز بـشـكل
مـتناسق لتـحقيق سيـر إنساني مـتوازن نحو الأهـداف التكامـلية العـليا للإنسـان. فلا يكفي وجود
الـدوافع الـغـريـزية لـتـأمـě الـسـيـر اĠتـوازنĒ وإĥـا يـجب تـأمـě جـو طـبيـعي لـلـذات الـفـرديـة ولـلذات

النوعية كي تدفعها تلك الدوافع نحو آفاقها اĠنشودة.
وتـأكيـداً من الـفطـرة نفـسهـا عـلى توفـير الجـو الآمنĒ نجـد العـنايـة الإلهـيـة قد غـرست فيـها
بـديهيـات الحكـمةĒ واĠيـول نحـو العدلĒ والـنفـور من الظلم والاعـتداءĒ بل ومـنحتـها الـقدرة على
Ĥهـد لهـا السـبيل للاتـصال بـالخالق الـعظـيم وتقدė ـاĘ Ēالكـثير مـن مصاديق الـعدل والـظلم ěتـعيـ

معاني الولاء لهĒ وحينئذ تنفتح لها آفاق الوحي.
فيجب إذن التفاهم حول هذه العلاقة نظرياً لنصل إلى التفاهم حول اĠصاديق.

(11) سورة اĠائدةĒ الآية 4.
(12) سورة الأعرافĒ الآية 33.

(13) سورة الحشرĒ الآية 19.
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النقطة الرابعة : المحورية الحضارية.
من الطـبيعـي جداً أن يقـدم الإسلام نفـسه محـوراً أو ĥوذجـاً للـحضـارة الإنسـانيـة باعـتباره
خاتـمـة النـماذج الحـضاريـةĒ الـتي قدمـها خـالق الإنـسان Ėـقتـضى لطـفه واعـتبـر الأمة الإسلامـية
النموذج والشاهد على كل الناس:{وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس

ويكون الرسول عليكم شهيداً}(14).
وقد قـدم الغرب نـفسه محـوراً حضاريـاً ــ يجب أن تقـتدي به الأĒę بل اعـتبر نفـسه غاية
الـتـاريخ ونـهــايـته. كـمـا يـعـبـر فـوكــويـامـا اĠـفـكـر الأمـريـكي الــيـابـاني الأصلĒ ورغم أن صـمـوئـيل
هانتـنغـĝ قد اخـتلف مـعه في السـبيلĒ حـيث قال بـفكـرة الصـراع الحضـاريĒ إلاَّ أنه يتـحد معه
في النـتيجة وهي انـتصار الحضـارة الغربيـة الليبـرالية على كل الحـضارات في النهـاية. وهي فكرة
رددها بـرايان الآنف الـذكرĒ ولكن عـبر التـوسل إلى العالـم الإسلامي لكي يطـوي بعض اĠراحل
لـيـصل إلى هـذا اĠـستـوى ''وقـد تـصـور أن الـعالـم الإسلامي ėـر في الـقرن الخـامس عـشـر الـهـجري
بـنـفس مـا مـر به الـعـالم الـغربي فـي القـرن الخـامس عـشـر اĠـيلاديĒ من نـهـضـة أوصـلتـه إلى هذا

اĠستوى اليوم.''
وهذه الفكرة ردّدها سياسيون وقانونيون غربيون آخرونĒ وبشيء من الاستعلائية واĠقارنة

المجحفة حتى بě بعض التصورات الإسلامية اĠسيحية.
وفي رأيي أن ترك الأمور على إجمـالها واĠقارنة بـě المجملě لن يؤدي إلى نتيـجةĒ فعلينا
Ēإلى بعـضها đـبادĠقارنـة هذه اĖ ثم نقـوم Ēأن نـحلل كل حـضارة ونردّهـا إلى مبـادئها الـتفصـيلـية
مـعـتـمدين عـلى اĠـفـروضات الإنـسـانـية اĠـشـتـركة والـوجـدان اĠشـتـركĒ آمـلě الـوصـول إلى نـتائج

مشتركةĒ وإلاّ بقينا ندور في حلقة مفرغة.
النقطة الخامسة : العاĠية والعوĠة.

وهـنا أيضـاً لنسـمح لكل طرف كي يـطرح تـصورهĒ ثم لنـتفق على اĠـبادđ الأساسـية التي
تعتـمد القـبول بالـتعدديـة والتعـاون والنظـام العـاĠي اĠشتـركĒ خدمة لـكل البشـرية وتفـادياً لإهدار

طاقاتها وإمكاناتها. 
في الواقع هناك اليوم ثلاثـة نظم متنافسة هي: الإسلامĒ الاشتـراكيةĒ الرأسمالية. وهي
تـمتلك جـميعـاً توجهـات عاĠيـة. وهنا أؤكـد على أنه لا فرق من حـيث هذا التـعريف بـě العوĠة
والـعاĠـيـة. وقـد ذكرنـا أن الإسلام بـاعـتبـاره آخـر حلـقـة من حـلقـات الـدين الإلـهيĒ جاء لـيـصلح
الـبـشـريـةĒ بـاعـتـبـاره طـريق خلاصـهـا الـذي أراده خـالق الـبـشـريـةĒ وهـو بـذلك يـركـز عـلى الـفـطـرة

(14) سورة البقرةĒ الآية 143.
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الإنـسانـيـة اĠشـتركـة بـě أبنـاء البـشـرĒ ويعـتـمد مـنطق الحـوار والإقـناعĒ بـاعـتبـاره السـبـيل الوحـيد
لخلاص الـبـشـريةĒ هـذا الإسلام اسـتـخـدمĒ لتـحـقـيق أهـدافهĒ عـملـيـة الـتـغيـيـر الـفـردي والتـغـيـير
الجـماعيĒ وسعى لإلغـاء الحدود الجغرافيـة والحدود اللونـية واللغويـةĒ وإقامة مجـتمع عاĠي يطبق
قـانـوناً واحـداĒً ويـتـبع قانـونـاً واحـداĒً وėتـلك أحـاسـيس مشـتـركـةĒ وأهدافـاً إنـسـانيـة واحـدة. هذا
الاتجـاه العاĠي يبدو في كثير من الـنصوص الإسلاميةĒ مثل قوله تعالى: {قل يـا أيها الناس إني
رسـول الـلَّه إلـيـكـم جـمـيـعاً}Ē(15) وقـوله تـعـالى: {وإن يـكـاد الـذين كـفـروا لـيـزلـقـونك بـأبـصـارهـم Ġا

.(16){ěĠسمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو  إلاَّ ذكر للعا
وهـناك نـصوص كثـيرة تـؤكد عـلى عاĠيـة الإسلام منـذ انطلاقـته الأولىĒ خلافاً Ġـا يدعيه
بـعض اĠــسـتــشـرقـě واĠــؤرخـĒě من أن الــعـاĠــيـة الإسلامــيـة جـاءت بــالـتــدريج. ولا مـجــال هـنـا

لتفصيل القول في هذا اĠوضوع.
فـالإسلام إذاً انطـلق بـاتجاه عـاĠي ومـازالĒ عبـر العـصورĒ يـؤكـد هذا الاِتجـاهĒ ويؤكـد وحدة
اĠـنـطق الإسلاميĒ واĠـسيـر والـهـدف. هذا هـو رأي الإسلام. أمـا الاشـتراكـيـة فـهي أيـضاً عـنـدما
طـرحت فلسفتـها عن التاريخĒ طرحت مـسألة اĠادية الـتاريخيةĒ واĠراحـل التي اشتهرت في هذه
اĠـاديـةĒ حـيث تـنـتـقل الـبـشـريـة مـن مـرحـلـة الـعـبـوديـة إلى اĠـراحل الإقـطـاعـيـةĒ إلى الـرأسـمـالـيـة
الـتـجاريـةĒ إلى اĠـرحـلـة الرأسـمـالـية الـصـنـاعيـةĒ إلى اĠـرحـلـة الاشتـراكـيـةĒ وبالـتـالي إلى اĠـرحـلة
الـشــيــوعـيــةĒ عــبـر بــعض الــقــوانـě ومــنــهـا صــراع الأضــداد الاجـتــمــاعـيــة. هــذا الـتــصــور أعـطى
الاشـتراكـية نـظرتـها الـعاĠـية في إيـجاد تحـول عاĠي في مـسيـرة الإنسـانيـة. وواضح أن الاشتـراكية
اعتمدت في هذا المجال قضية صراع الطبقاتĒ والثورة والنظام الحديدي الاشتراكي الذي يوصل
المجـتمع إلى الجنة الـتي يتصورها الاشـتراكيونĒ وهي الـشيوعية(17). وقـد فشلت هذه الرؤية سواء

على الصعيد النظري أو على الصعيد التطبيقي في إثبات ذاتها.
هـذا بـالنـسـبـة إلى الاشـتـراكيـةĒ أمـا بـالـنسـبـة إلى الـرأسـمـاليـةĒ فـقـد انـطلـقت مـنـذ بـداية
حـركـتـهـا دون أسـاس إيـديــولـوجيĒ ولم تـكن تـهـتم بـالأسـاس الإيــديـولـوجيĒ وإĥـا هـمـهـا تـنـظـيم
الحـياةĒ وإقامـة نظامـها على أسـاس الحريـة الفرديـة الرأسمـاليةĒ وعـندما انـطلقت وواجـهت اتساع
الأفـكار اĠعاديـة لهاĒ راحت تـأخذ من الاشتراكـية شعـاراتها وتسـتبدل بـها شعارات مـقابلةĒ من
Ēوالتـنمية الاقـتصادية Ēحيـث استبدلت بـها مسـألة حقوق الإنـسان Ēقـبيل العدالـة الاجتمـاعية
حـيث اســتـبــدلت بـهــا مـســألـة الـســوق الحـرة وĥــو الإنـتــاجĒ بـالـتــالي فـإنــهـا أخــذت شـعــار الأĘـيـة

(15)  سورة الأعرافĒ الآية 158.
(16) سورة القلمĒ الآيتان 51 - 52. 

"اقتـصـادنا"Ē ص Ē238 -53 حـول (17) لـلـوقـوف عـلى تـفـصـيل هـذا الأمـرĒ راجـع بـحـوث الـشـهـيـد مـحـمـد بـاقـر الـصـدر في كـتـابه 
اĠوضوع.
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البـروليـتارية واسـتبـدلت به شعـار العـوĠة الرأسـمالـيةĒ إذ عـندمـا انطلـقت انطـلقت مـحلـيةĒ وكان
تركيزها على الغربĒ ولم تطرح نفسها بشكل عاĠيĒ إلا بعد أن توفرت ظروف مناسبة لذلك.

النقطة السادسة : العوĠة الاجتماعية ومشاكل السكان والتنمية. 
اĠلاحظ في مـسيرة التـفكيـر الاجتماعي الـغربي والحاكم في الـنهاية عـلى مسيـرة صياغة
Ēوغيرها (ěوثيقـة بك)الوثائق الاجـتماعية الـدولية ومنهـا (وثيقة القاهـرة) و(وثيقة كوبـنهاكن) و

أن هناك منطلقات تحكم هذه العقليةĒ وأهمها ما يلي :
أولاً  : مـنطلق نـظرية مـالتوس الـقائلـة بأن معـدلات النمـو الإنساني أسـرع من معدلات

النمو الطبيعي للموارد والإمكانات في الطبيعة.
: مـنطـلق أنه لا ėكن بل يـنبغي ألاَّ تـوضع العـقبات أمـام الاستـجابة الحـرة للـغرائز ثانياً

الجنسيةĒ لأن ذلك يؤدي للكبتĒ والتمردĒ ويخالف حقوق الإنسان.
ثالثاً: عدم الإėان Ėا يسمى بالقيم الإنسانية أو القيم الأخلاقية الاجتماعيةـ بل تصور
أن تـوفـر مثل هـذه الـقـيم في المجتـمع يـؤدي إلى عـدم الاسـتجـابـة لـلثـقـافـة الغـربـية
عـلى اĠـسـتـوى الـعاĠـي. ولذا يـجب الـعـمل عـلى مـحـوهـا اجـتمـاعـيـاً لـكي تـنـفتح
الشـعوب أمـام عـملـية الـغـزو الثـقافي الجـامع وفـرض التـصورات الـغـربيـةĒ لا على
الأذهـان فـحـسبĒ بل وحـتى عـلى الـقـوانـě الـفـرعـيـة الاجـتـمـاعـية فـي المجالات
Ēـدنـيـة بـاعتـبـارهـا عـمـلـية إدخـال لـروح حـقـوق الإنـسان في المجـالات الـقـانـونـيةĠا
وباعـتبار الـغرب قيـّماً مزعـوماً على حـقوق الإنسـان هذه. وهي أخطـر مراحل هذا

الهجوم حتماً.
رابعاً: الروح العلمانية التي واَجهََ بها الغرب سلطة الكنيسة وتخلص من براثنها ليتجه
الاتجاه اĠـادي ويـصـنع حـضارته الـتي جـمـعت بě هـذا الاتجـاه والـتقـدم الـعـلمي.
ومن هــنـا فـهـو يـتـصـور أن مـنـهـجه هـذا هـو الـذي يـجب أن يـنـفـذ في شـتَّى أنـحـاء

العالم.
وهـو بذلك يـتحـسس من كل ما هـو ديني أو ėت إلـى الدين بـصلـة. ومن هذه اĠـنطـلقات

وأمثالها جاء هذا التخطيط الرهيب ليعتمد الأسس التالية :
 1. تأييد التحرر الكامل من القيود الدينية وخصوصاً في المجال العائلي والاجتماعي.

 2. تقليل النمو السكاني بشتى الوسائلĒ ومنها الإجهاض.
. فـرض اĠــفـاهـيم الــغـربــيـة عن حــقـوق الإنــسـان عـلـى الـسـاحــات الـفــكـريـة والــعـمــلـيـة 3 

والقانونية.
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(18) سورة  إبراهيمĒ الآية 34.
(19) سورة الأعرافĒ الآية 179.

  4. الـتـأكيـد عـلى فـكرة الـعـوĠة الاجـتـمـاعيـة وتـدخل الأę اĠـتحـدة في ثـقـافات الـشـعوب
وبـنيتها الاجتماعية. ونلاحظ أن الإسلام لا يعتـرف Ėجمل هذه اĠنطلقات; فالقرآن
ه تـعـالـى أودع في الـطــبـيــعـة كلَّ مــا يـحــتـاجـه الإنـســان. وهـو أمـر الـكــرĤ يـؤكــد أن الـلَّـ
يستنبطه الوجدان الإنساني الذي يلاحظ كل هذا الانسجام والتخطيط في الكون.
ولـكن الذي أوجد اĠـشكلـة في الواقع هو ظـلم الإنسان في تـوزيع المحصول الـطبيـعي توزيعاً
عـادلاĒً وكفره بأنعم اللَّه تعالى: {وآتـاكم من كل ما سألتموه وإن تعـدّوا نعمة اللَّه لا تحصوها

إن الإنسان لظلوم كفار}(18).
 كـما أن الغرائز هي دوافع عمياء صممت في وجود الإنسان لتحقق له اĠضي في اĠسيرة
ولـكن تحت هدايـة عقـليـة وتخـطيط تـشريـعي واقعيĒ فلا ėـكن أن يطـلق لهـا العـنانĒ وإلا تحولت
إلى عـواصف هوجاء تعصف بالوجود الإنساني. كـما أن الإėان بالقيم الأخلاقية نابع من الإėان
بـالــلَّه تـعـالى وهــو مـقـتــضي الـفــطـرة الإنـســانـيـة والــوجـدانĒ ومن طـلـب مـا عـدا ذلك فــقـد بـخس

الإنسانية حقها وأخرجها إلى حيوانية عجماء {أولئك كالأنعام بل هم أضل}(19).
وأخـيـراً إن الإسلام دين الحـيـاة اĠـتــرابـطـة ولا ėـكن أن تـنـتـظم الحـيـاة إلا بهĒ فـالـعـلـمـانـيـة

. وعلى هذا الأساس فإن النتائج التي اعتمدها هؤلاء مرفوضة أيضاً. مرفوضة جملة وتفصيلاً
إلاَّ أن هـنـاك نقـطـة مـهـمة يـجب ملاحـظـتـها أيـضـاĒً وهي أن هـنـاك بدائـل مشـروعـة تـطرح
نـفـسهـا فـيـجب توخـيـهـا وعـدم اتخـاذ اĠـوقف الـسلـبي الـكـامل مـنهـا; فـمـسـألة تـنـظـيم العـائـلـة أمر
لاحـظه الإسلام وسمح بهĒ بل ورĖا أوجـبه إذا تطلبت اĠـسيرة الاجـتماعيـة ذلك نتيجـة للظروف
الـطارئـةĒ فإذا عـاد النـمو الـسكـاني خطـراً على مـنطـقة مـا وتخـطيـطهـا نتـيجـة عوامل لا يـد للـدولة
الإسلامـية فيهاĒ كان من اĠـمكن لولي الأمر أن يأمر بـذلك كما أمكن للأفراد أن يـنظموا اĠسيرة
وفقاً Ġا يحقق اĠصلحة الاجتماعية. والأب والأم هنا حراّن في مسألة التنظيم هذه. ولكن ذلك
يـتم بالـطرق اĠـشروعـة وليس الإجـهاض إحداهـا قطـعاĒً فـهو أمـر غيـر مسمـوح به إلاَّ في الحالات

النادرة كتعرض حياة الأم للخطر أو ابتلاء الجنĖ ěرض عضال غير قابل للعلاج مثلاً.
وحـقوق الإنسان Ėـعناهـا الحقيقي يـضمنـها الإسلام ويعمل عـلى توفيـرها للأفراد في إطار

واقعي سليم.
وللإسلام مـفهـومه الخاص عن الـعوĠة إذ يـقيـمه على أسـاس من الفطـرة الإنسـانيةĒ وهي

مشتركة بě أفراد البشر لا تنمحي وإن كانت آثارها قد تضعف وتقوى.
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وعـلـى أي حـال فـيـنـبـغـي الـتـعـامل بـحــذر وإيـجـابـيـة مع الــوثـائق اĠـطـروحــةĒ وإلاَّ ابـتـلـيـنـا
بسلبياتها فرضاً وخسرنا إيجابياتها.

أماّ اĠشكلـة التعليمـية (التعليم للـجنسě)Ē فإنه ليس للإنسـان أن يتصور تحفظاً للإسلام
في مـجال الـتعلـيمĒ فالإسلام دين الـعلمĒ وهـو يحبـذ تعـليم الإنسـان في أي مرحـلة كانتĒ فلا
مـشـكـلـة لـديـنـا في تـعـلـيم الإنـسـان حـقـوقه الـفـرديـة والاجـتـمـاعيـةĒ ولا مـانع مـطـلـقـاً من كـشف

الحقائق أمام الإنسان.
إĥا الإشكال يكمن في أن يستغل التعليم وأساليبه لتحقيق أهداف لا إنسانيةĒ وحينئذ

يقف الإسلام ضد هذا الاستغلال.
والتـعليم Ėـسألة الجنس والـعلاقة الجنسـية وآثارها مـن الأمور الطبـيعيةĒ لـلتوقي من الآثار
الـسـلـبـيـة لـلجـهلĒ ولـلـتـخـطـيط للإشـبـاع الحـكـيمĒ وتحـقـيق هـدف الخـلـقـة الإنـسـانـيـة في ضـمان
اســتــمــرار الـنــوع الــبــشـريĒ لــيــقــوم بـإعــمــار الأرض وبـنــاء المجــتــمع الــصـالح وتــنــظــيم الــعلاقـات

الاجتماعيةĒ وكذلك لإشباع حاجاته الجنسية الطبيعية والتمتع بالحياة.
كل ذلك أمـر طبـيـعيĒ وطـبيـعي أن يـدعـو له الإسلام ويـحـبذهĒ إلا أن الخـطـر يـكمن في
عملية الاستغلالĒ ذلك لأنه ėس جانباً حسـاساً مشتعلاً في حياة الإنسانĒ خصوصاً الإنسان
الشـابĒ ومن هـنا يـأتي عـنـصر الاسـتـغلالĒ الأمر الـذي يـدعـو إلى الاحِتـيـاط. لذلك وجب أن
يـكـون الـتعـلـيم في الـسن اĠـناسـب وتحت إشراف الـوالـدين مـسـتهـدفـاً الحـيـلولـة دون الانـتـهاء إلى
نتـائج سـلـبـية فـرديـة أو اجـتـمـاعيـةĒ جـسـمـية أو روحـيـة. ومن هـنـا فـإن اĠطـلـوب أن تـوضع خـطة
حكيـمة لتعلـيم أولادنا وبناتـنا ما يحتـاجون إليه من معلـومات ترتبط بهـذا الجانبĒ وأحكام هذا

الباب متناثرة في أبواب فقهية متعددة مثل الطهارة والنكاح والعقوبات وغيرها. 
Ēفهو إلى حـد ما طبيعي Ēوعدم هـتك الأسرار Ēأما التـستر على الأمـر بحجة الاستـحياء

ولا يعني أن لا تنقل اĠعلومات اللازمة لنُوقعَِهم أو نعرضهم للوقوع في هذه الخطيئة أو القلق.
وحـول مـشـكــلـة الإجـهـاضĒ فـهــنـاك بـعض الـدول الـتـي تـبـيح الإجـهـاض فـي قـوانـيـنـهـا
الـداخـلـيـة بـشــكل طـبـيـعيĒ وهـنـاك الاتجـاه الآخـر الـذي تـقــوده الـكـنـيـسـة وهي تحـرم أيـة عـمـلـيـة
إجهـاض مـطلـقاĒً بـل أي عمـليـة تـنظـيم لـلنـسل وتخـطـيط للأسرة من خـلال أقراص مـنع الحمل
هم إلا مـا كان مـن قبـيل الـتخـطيـط للـمـقاربـة الجنـسـية في الأوقـات الـتي يقـل فيـها وأمـثـالهـاĒ اللَّـ

احتمال انعقاد النطفة كبعض الأيام في الشهر.
وهـناك الاتجـاه الإسلامي الـوسط الـذي ėانع فـيـها ويـحـرم الـقيـام بـالإجهـاض مـنذ انـعـقاد
الـنطفـةĒ ولا مانع من الـقيام بـكل عمل يـقف بوجه هـذا الانعقـاد كالعـزل الذي أحـله رسول اللَّه

[ لأصحابه.
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كـما لا ėانع من الإجهـاض إذا تعرضت حـياة الأم للخـطر المحققĒ أو ابتـلي الجنĖ ěرض
عضال لا يقبل العلاج حسب بعض الآراء طبعاً.

وعلى أي حالĒ يجب أن لا يحبذ هذا العمل ولا يعتبر وسيلة لتنظيم النسل مطلقاً.
ولـكن إذا ģ السـماح لـهذه العـملـية شـرعاĒً فـيجب أن يتـم بالطـرق الصـحيـحة اĠـأمونة بلا

ريب.
كـمـا أنّ الإسلام يـحرم مـطـلـقـاً أن تقـوم الأم بـهـذه الـعمـلـيـة لعـدم الـرغـبـة في الإنجابĒ أو

لوجود بعض النتائج السلبيةĒ الاقتصادية والاجتماعية.
) إنسـان محـترمĒ له إنّ الجـنě مـهمـا كان الـسبب فـي تكـونه (حتى ولـو كان ذلك مـحرمـاً
حق الحـيــاة. ولا يـجــوز الاعـتــداء عـلـيـهĒ ويـجب تــوفـيـر كـل الـظـروف اĠـلائـمـة لــتـكــامـله وولادته

صحيحاً ساĠاً.
وتبقى هناك مسألتان :

 1. مشكلة الشباب: لجـيل الشباب Ėقتضى طبيعته الحيوية وتحولات حياتهĒ الكثير من
اĠـشاكلĒ وأĥاط الـسلوكـيات التي يـفرط فيـها أحيـاناً ولا يجـد متنفـساً لهـا في المجتمع
أحـيانـاً أخرى. من قـبيل اĠـشاكل الجـنسـية ومـشكـلة الـزواجĒ والنـزوع للـتحـرر من أية
قـيودĒ والـتمـرد على الـتقـاليدĒ وطـرح التـساؤلات الـعديـدةĒ وقلق الـشخـصيـة وترددها

بě الطفولة والرجولة ومشاكل التعليم.
وهـذه الحالات تـتطـلب مـنا مـواجهـة حكـيمـة كـما أسـلفـناĒ من خلال الـدراسة
اĠـيدانيةĒ واللقاءات الودية والحرةĒ والعـمل على ملء الفراغ الشبابي بشتى الأساليب
الإيـجــابـيـةĒ والابــتـعــاد عن جـوّ الــعـنف والـتــحـلل والــتـمــردĒ وتـوفـيــر فـرص الــتـعـويض
الإيـجابي بدلاً من كبت العقد النـفسيةĒ وإشاعة الأخلاق الفاضـلة بالحكمة واĠوعظة

الحسنةĒ بدلاً من استخدام أساليب الوأدĒ والإجابة على التساؤلات وأمثال ذلك.
 2. مشكلة اĠرأة: لـلمرأة أيضاً مشاكلها الخاصة بهاĒ من قبيل اĠشاكل الاجتماعية التي
قـد تكـون حجر عـثرة أمـام الزواجĒ كمـشاكل الـطلاقĒ ومشاكل الـضعف في مـواجهة
الحـالات العنيـفة كالحـرب والتهـجير والتـقاليـد المجحفةĒ ومـشاكل الدخـول في اĠعترك
الاجـتمـاعي الإداري والاقتـصادي والـسـياسي والـتعـليـميĒ فيـنبـغي إذن العـمل الجاد
عـلـى اكـتــشــاف هـذه اĠــشــكلاتĒ ووضع الحــلـول اĠــنـاســبــةĒ مـســتــرشـديـن بـالحــلـول
الإسلامـيـة الأصـلـيـةĒ ورافــضـě لـكل حـالات الـتـطـرف اĠـقـيتĒ الـذي يـسـلب اĠـرأة
حـقـوقهـا الإنـسـانيـة الإسلامـيـة ويبـعـدها عـن الإسهـام في عـمـليـة الـبنـاء الاجـتـماعي
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الـواسعĒ بل في العـمـليـة الحـضاريـة الإنـسانـيـة أسوة بـالـعظـيمـات من الـنسـاء الـلواتي
تركن بصماتهن على صفحات التاريخ.

إنها طاقة كبرى يجب أن لا نكفر بنعمتها ونتركها هكذا تذوب وتنزويĒ بل نعمل على
أن تسخّر لصالح الإنسانية.

النقطة السابعة : الدėقراطية.
إنّ الليبرالية الغربية تمنح كل السلطات للشعبĒ فله التقنě والتعيě للحكام.

إلاّ أن الدėقراطية الـغربية تتحول إلى مـجرد حقوق اسمية في كثـير من الأحيانĒ حينما
يتدخل اĠال والتزوير والتحالفات اĠصلحية.

ěله الحق في تعي Ēقتضى انطلاقه من خالق الإنسانĖ يرى الإسلام أن الدين ěفي ح
نـوع تـدخل الإنـسـان في مـجـال الـتـقـنـě والـتـعـيـě. ومن خلال هـذا اĠـبـدأ قـام الإسـلام بـالأمور

التالية :
 1. عالج الجانب الثابت من الحاجات الإنسانية بأحكـام ثابتة لا تتناولها يد التغييرĒ نعم
قـد تتـغيـر بعض أسـاليب الـتطـبيق بـاختلاف الـزمان واĠـكان والاجـتهـادات كاختلاف

أساليب تطبيق التكافل والتوازن الاجتماعي باختلاف المجتمعات الإسلامية. 
. فـسح المجــال لــلــحـاكم الإسـلامي في الــتـشــاور مع الأمــة لــتـحــقــيق اĠــصـالـح اĠـتــغــيـرة 2 

وإشباعها بأفضل الطرق في مجال اĠباحات.
 3. وضع الشروط اللازمة لانتخاب الكوادر (الأطر) التنفيذية على كل اĠستوياتĒ وبالتالي

نستطيع أن نعبر عن الحكم الإسلامي بأنه حكم الشعب ضمن الإطار الديني.
إذن فهناك نقاط التقاء كثيرة ėكن التوصل بها إلى حد مشترك مع الدėقراطية الغربية.

النقطة الثامنة : العلمانية.
وهي فـكـرة نــشـأت في أحـضـان غـربــيـة ونـتـيـجــة صـراعـات بـě أنـصـار الــتـحـرر والـتـزمّت
الكـنسيĒ انـتهت إلى عـزل الكـنيـسة عن الحـياة الاجـتمـاعيـة تقـريبـاĒً وبالـتالي فـصل الدين عن

الحياة.
Ēإلاَّ أن طـبيعـة الإسلام وتعالـيمه الحياتـية وتخـطيطه لأسـلوب الحكم وتـطبيـقاته العـلمية

تتناقض مع هذه الفكرة. ونحن لا نرى مجالاً للتفاهم على حد مشترك في هذا المجال.



عوامل الإرهاب وآليات التصديّ له 50

(20) سورة  الحشرĒ الآية 19.
(21) راجع كتابنا "حول الدستور الإسلامي"Ē ص 157.

النقطة التاسعة : حقوق الإنسان.
وفي هـذه النقـطة لا نجـد اختلافاً كـبيراً في اĠـفهوم وفي نـوعيـة القيـود التي يجب أن تـقيد
هـذه الحقـوقĒ من حـيث ضرورة كـون هذه الحـقـوق معـقولـةĒ إلاَّ أن الاخـتلاف قائم في مـجالات
أخـرى من قـبــيل (مـنـشـأ الحـقــوق) وهـو الإنـسـان ذاته الـذي يــقـررهـا ويـقـرر حـدودهــا ومـصـاديـقـهـا
وبـالـتالي يـتـبع الأمـر اجتـهـادات الإنـسان. والـلَّه خـالق الإنـسان ومـالـكهĒ سـبحـانه وتـعـالىĒ وهو
الـذي ĝė بهـا على هـذا المخلوقĒ ثم يـعě له حدود هـذه الحقـوق والتي تضـمن أن تكون اسـتفادة
الإنـسان مـنهـا مـحقـقة لـتكـامـله الفـردي الاجتـماعـي وغيـر مخـلة بـالـتوازن اĠـطلـوبĒ بعـد أن كان

الحق ذا طرفě : من له الحق ومن عليه الحق.
وعـلى أي حالĒ فنحن نعتقد أن الإėان بنظرية الفطرة الإنسانية ضروري للإėان بالحقوق
الإنـسانيةĒ فالإنسان الذي ėكن أن نتصور له حقوقاً هو اĠوجود الذي ėتلك بطبعه عناصر فطرية
تـولـد مــعه وتـبـقى مــعه مـا دام إنـسـانـاĒً فــإذا انـقـلب إلى وحش فــقـد هـذه الحـقـوق {ولا تــكـونـوا
كـالـذين نـسـوا الـلَّه فـأنـسـاهم أنـفـسـهم أولـئك هم الـفـاسـقون}(20). والحـقـيـقـة أنـنا إذا لـم نؤمن
بـالـفطـرة الإنـسانـيـة فقـدنـا اĠـعيـار في تـشخـيص الحـقـوقĒ ورĖا كـان الـذين كـتبـوا الإعلان الـعاĠي
لحـقوق الإنـسان يـنطـلقـون من هذا اĠـنطـلقĒ دون أن يشـعروا أو يـصرحـوا بذلكĒ حـينمـا قرروا في

مقدمة الإعلانĒ ضرورة معرفة الحيثية الذاتية للإنسان لتحقيق الحرية والعدالة والسلام.
(وبـالتالي نجد اختلافـاً واسعاً بě الغرب والإسلام في مـصاديق هذه الحقوق. إلاَّ أن هذا
لا يـعني عدم إمكان الوصول إلى مساحات مشتـركة كثيرةĒ وهذا يتضح مع اĠقارنة بě الإعلان

العاĠي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان)(21).
النقطة العاشرة : دعم الحركة الصهيونية.

إنَّ الـعـداء بـě الحركـة الـصـهـيـونيـة والأمـة الإسلامـيـة بـات قـوياً لا تـزيـده الأيـام إلاَّ رسـوخاً;
نـتيجـة الطبيـعة العـنصريـة من جهة والتـأصل الإجرامي لدى الـصهايـنةĒ من جهـة أخرى. وها نحن
نـتجاوز قرناً من الـزمان ملؤه الـتعدي على حـقوق اĠسلمـě اĠعترف بـها دولياً. وقد تجـاوزت انتهاكات

العدو الصهيوني العشرات بل اĠئات من قرارات الأę اĠتحدة وبشكل يندى له جبě الإنسانية.
إلاَّ أنـا نجـد الـغـرب وعـلى رأسه الـيـوم أمـريـكـاĒ يـقف مـدافـعـاً عـنه وداعـمـاً له بـشـتـى أنواع
الـدعمĒ بل ومـتــجـاوزاً حـتى لـشـعـاراته هـو مـن حـمـايـة حـقـوق الإنـسـانĒ بـل مـعـتـبـراً إيـّاه الـنـظـام

الدėقراطي اĠقدَّم للعالم الثالث.



51 الشيخ محمد عليّ  التسخيري

والـغـرب بـهـذا الـصـنـيع المجــحف يـثـبت كـذب مـنـطق حــمـايـته لحـقـوق الإنـسـانĒ ويـكـيل
Ėكيالě في هذا المجالĒ ويثير حقد العالم الإسلاميĒ بل حقد كل إنسان يحترم إنسانيته.

هـذا وقــد حـاول الــكـثــيـرون الــوصـول إلى بــعض اĠـســاحـات اĠــشـتــركـة. ولــكن كل هـذه
المحاولات تحطمت على صخرة الطبيعة العنصـرية والعدوانية الصهيونية. وهي مسألة لا نجد فيها

أي مجال للمساومة.  
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Terrorism: Factors and Countermeasures

Sheikh Mohammed Ali Al Taskhiri(*)

First: What is terrorism?
Terrorism is any hostile action that contradicts, in means and aims, religious

and natural values and general human laws, and poses a threat to security under
all its forms.

For the sake of clarity, note must be taken of the following:

1- We use the term “human” instead of “international” in order to achieve
general consensus and establish a generally accepted judgment.

2- We consider means and aims as essential elements in the definition of
terrorism.

3- We refer to the various forms of terrorism when we said “a threat to security
under all its forms”.

4- We use the religious and human criteria to remain in compliance with our
faith first and foremost, and then apply this measure to humanity at large.

5- The violent nature of an act is no longer a criterion in labeling it as a terrorist
act.

The element of hostility is a focal point in this definition since it represents
grounds for condemnation.

In light of this definition, we can identify the paradigms used to describe an
act as terrorist. We can affirm that these attributes do not apply to:

A- National resistance operations conducted exclusively against occupiers
and colonialists.

B- The resistance of peoples against forces imposed on them by force.

C- The rejection of dictatorship and any form of tyrannical rule.

D- Struggle against inhumane movements such as Nazism and racism.  

E- Retaliation in the same fashion to aggression when no other options exist.

F- Legitimate jihad with its moral conditions and human objectives as defined
and clarified by our scholars.

* Secretary General of the World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, Tehran,
Islamic Republic of Iran.
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These attributes do not apply either to any peaceful action (involving no
terrorist act), even if the underlying purpose is not a humanitarian one, nor do
they cover individual destructive acts with no effect on society.

Such acts and similar ones, even if they are condemned on another level,
cannot be considered as terrorist acts.

On the other hand, this definition applies to:

a) Air, maritime and land piracy;

b) All occupation operations, including wars and military campaigns;

c) All dictatorship actions perpetrated against peoples and all forms of support
extended to dictatorships and imposing such regimes on nations;

d) All military actions that violate humanitarian conventions such as the use
of chemical, nuclear and biological weapons, attacking civilian targets,
bombing houses, displacing civilians and similar actions;

e) Any act that is detrimental to the geographical, cultural or information
environment;

f) Any action likely to destabilize the international or national economy,
undermine the conditions of the poor and the deprived, deepen social and
economic inequalities and weigh peoples down with the burden of expensive
loans; and

g) Any plot to crush people's aspirations for independence and freedom and
impose reprehensible alliances on them.

Many examples can be given in support of the above definition.

Second: Despite the numerous meetings and attempts made to combat
terrorism, most of these were doomed to failure because the motive behind them
was not an international noble one but a desire to serve personal interests. They
neither tackled the conditions conductive to terrorism, nor did they address its
root causes. Needless to say, fighting the diseased instead of the disease is not a
rational approach.

Third: Waging war on this phenomenon was doomed to fail because it was
initiated under a leadership whose dark historical record of terrorism, oppression
and crushing the will of peoples, using all means available including open warfare.
In man's recent history, this leadership has waged dozens if not hundreds of wars
to spread its domination and impose its concepts.

In many of its actions, it failed to adhere to international laws, espousing
instead theories that inherently contradict them, such as absolute supremacy and
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pre-emptive wars. It appointed itself as prosecutor, judge and policeman, breaching
the most basic rules of justice and destroying all credibility in its actions.

Fourth: This leadership has erred when it focused on Islam, considering it as
its imaginary enemy and building its strategy on fighting it and devising a large
scale plan whose most salient features are:

1. Challenging the Islamic civilization's values and concepts. Many examples
of this exist in the West, such as a declaration by an Italian official of the
Western civilization's supremacy over the Islamic one, the pretention that
the Christian faith is favored over Islam in divine attributes, and the
campaigns waged against the concept of jihad and the Islamic perception
of women's rights, etc.

2. Steering up hatred and hostility towards Islam and anything pertaining to
Islam in the West, attacking mosques and Islamic centers, harassing Muslim
minorities, levelling accusations at Muslim countries, even at those
considered as friendly, and accordingly banning even legal immigration
despite Europe's need for immigrant labor.

3. Lashing out at some Muslim countries and accusing them of harboring
terrorists. This happened in the war-torn Afghanistan and Iraq, while other
Islamic countries remain under the same threat.

4. Describing some Islamic countries as forming an axis of evil. These
countries remain under constant threat; some of them were even threatened
with a possible atomic bomb attack.

5. The ongoing media campaigns and security plots targeting Islamic financial
institutions, charities and daawa organizations. Pressures are put on some
governments to close down these institutions.

6. There are also plots to discredit Islamic educational institutions and under-
mine their autonomy. The West is also brazenly interfering in some Islamic
states to change school curricula to better suit its own agendas.

7. There are noticeable attempts to marginalize the role of Islamic inter-
national institutions.

8. There are plans to escalate the campaign initiated by the West, long before
9/11, to spread moral dissolution, debauchery and disrespect of sanctities,
weaken classical Arabic while encouraging local dialects and fight the
Quranic script (as in Central Asia). This process also aims to promote
secularity, exacerbate conflicts among Islamic states, fight ijtihad, challenge
the suitability of Islam for this age and advocate Western values instead.
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9. A most important aspect is the attempt to expedite, in any manner what-
soever, issues that inconvenience the West. The most prominent of these is
the Palestinian cause of which the termination was entrusted by America
to Charon who exploited the general panic to execute his plot against
Palestinians under the pretext of war against terrorism. He committed
despeakable crimes and was blatantly backed throughout by America. The
West simply made abstraction of all its history of fighting Fascism and
Nazism and its slogans of democracy, human rights and international
legality. Even the Zionist enemy's horrific crimes in Jenine could not be
investigated by the United Nations despite a UN resolution issued in this
regard and despite the fact that these events were recorded and
documented by international personalities.

Fifth: With this in mind, it may be worthwhile to address the role of Islam in
achieving security for man after affirming its outright rejection of all forms of
tyranny.

Islam strives to provide moral and educational security: [It is He Who has
sent amongst the Unlettered an apostle from among themselves, to rehearse
to them His Signs, to sanctify them](1), and refutes anything likely to taint human
morals and deaden man's conscience.

Islam also strives to bring about social security by consolidating the family
institution and discarding anything likely to steer instincts towards debauchery.
It presents a system of lofty human values and social relations and rejects the
material factors that could tear the Ummah apart such as color, language, race,
tribalism or geography. Islam guarantees the right of every human being to exis-
tence, dignity, freedom and social and economic security, and rejects all destructive
elements such as greed, abuse, usurping others' property, monopoly over wealth,
excessiveness, usury, tyranny, murder and other such vices. It also endeavors to
ensure people's participation in politics through the principle of shura (consultation),
mutual wilaya and accountability.

At the civilizational front, Islam endeavors to achieve security and just peace
for humanity at large. In Islam, even when war becomes unavoidable, it is a clean
one where only the aggressors are fought back while civilians and even nature
remain safe.

The Prophet (PBUH) says: "Let your invasion be in the Name of Allah and
for His sake. Fight those who disbelieve in Allah. Invade but do not exaggerate
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nor commit treachery. Never deform the corpse of a dead person, kill a decrepit
man, an infant child or a woman, do not cut a tree unless it is inevitable"(2).

Environmental, natural and animal security is guaranteed in Islam and the
general rule of 'Do not harm or accept harm' prevents harm to the environment
because it affects humanity by association. Islam considers nature as a divine
bounty at the service of man who should be grateful for this blessing: [And He
giveth you of all that ye ask for. But if ye count the favors of Allah, never will
ye be able to number them. Verily, man is given up to injustice and ingrati-
tude.](3) Even bonds of love and affection could exist between man and nature.
Prophet Mohamed (PBUH) walked past Mount Uhud and said: “This is the
mountain which loves us and we love it.”(4) The divine pledge remains ever present
in the minds of Muslims, urging them to strive forever for its fulfillment. Allah
(SWT) says: [Allah has promised, to those among you who believe and work
righteous deeds, that He will, of a surety, grant them in the land, inheritance
(of power), as He granted it to those before them; that He will establish in
authority their religion - the one which He has chosen for them; and that He
will change (their state), after the fear in which they (lived), to one of security
and peace: 'They will worship Me (alone) and not associate aught with Me.
'If any do reject Faith after this, they are rebellious and wicked.](5) Such is
the worshipping society that rules over the earth, enjoying safety against external
and internal enemies, and such is the mission of all prophets materialized: a society
of worshippers who are safe from tyranny.

Actually, the general concept of terrorism as “any hostile action that con-
tradicts, in means and aims, religious and natural values and general human laws,
and poses a threat to security under all its forms”, is utterly rejected by Islam
which endeavors to uproot it.

Sixth: It is just normal to conclude that we cannot eradicate the disease by
only eliminating the diseased.

Most terrorism manifestations witnessed today are owed to one or more of
the following factors:

a) The spread of ignorance, hatred, despair, blind fanaticism and the obscu-
rantist perception of the Other which overlooks his positive qualities. This
includes Islamophobia on the one hand, and the blind abhorrence of any-
thing that is Western, on the other.
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b) The spread of poverty, hunger and deprivation. Poverty is akin to kufr
(disbelief), as Omar Ibn Al-Khattab said.

c) The prevalence of injustice, occupation, usurpation of peoples' resources,
tyranny, repression, violence, violation of human rights and legitimate
liberties, and the lack of free expression which leads to repression and
eventually to explosion.

d) Loss of spiritual inhibitors, the shrink of values and the proliferation of
primal inclinations. This explains how terrorists lose all sense of com-
passion. Terrorism has no religion because all religions lay a strong emphasis
on mercy.

e) The spread of anti-human cultures and ideologies such as Nazism, Fascism,
Zionism, racial discrimination, supremacy trends, excommunication and
other similar trends.

Unless constructive plans are formulated internationally to eradicate or
alleviate these plagues, they will continue to sow seeds of terrorism. The amazing
part is that the superpowers whose history is enmeshed with wars, destruction and
terrorism are the spearhead of the fight against terrorism, which so-called noble
fight is perpetrating most horrific forms of terrorism, in the real sense of the word.

Seventh: At gatherings dedicated to this issue, we have called for action at
the global and Islamic levels:

Action proposed at the international level:

As a strategic move to curb terrorism under all its forms and sources, we
suggest that the United Nations adopt this project provided that new mechanisms
be established to prevent superpowers from sidetracking the project to serve their
own interests and from exercising pressures on the Organization to bow to their
expansionist agendas. Thus, the United Nations Organization could be an inter-
national reference in the global campaign against terrorism and in achieving
equitable world peace. The premises of this campaign are the following:

1- Equality in rights and obligations of UN Member States, and preventing
one or a group of states from holding sway over its resolutions, particularly
with regard to the unfair mechanisms through which the Security Council
takes its decisions. In fact, such mechanisms are behind the perpetuation
of terrorism in many spots in the world, particularly in Palestine. For
example, the United States has often used its veto right to block the Security
Council resolutions to curb the unbridled Zionist terrorism.
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2- Putting and end to the injustices being perpetrated against the Palestinian
people and neighboring countries by the Zionist entity.

3- Establishing an international mechanism to prevent superpowers from
supporting dictatorial and racist regimes as well as terrorist organizations
and movements.

4- Fighting poverty, ignorance, fanaticism, diseases and all aspects of back-
wardness, as well as the plagues of modern life, media and artistic insti-
tutions inciting violence and racism and undermining moral values world-
wide as they constitute the natural breeding ground of all terrorist conflicts.

Efforts would be doubled up to:

a) Expand dialogue among civilizations and religions;

b) Encourage a form of democracy that is in harmony with moral values;

c) Support the implementation of development programmes in the world;

d) Consolidate international organizations and rid them of their hegemonist
tendencies;

e) Enhance morality and values, highlight the role of religion in this regard,
and respect the role of the family in the process of social edification;

f) Guide the information landscape to better serve humanity; and

g) Humanize art and its usages to serve lofty objectives.

5- Endeavor by all means to prevent the exploitation of events by leading
western countries which turn them into civilizational clashes and a war of
religions, in an attempt to settle scores with some regimes at the expense
of peoples.

6- Alleviate the suffering of the peoples of Afghanistan and Iraq, support them
with food, clothes, shelter, and medicine, and work towards the total with-
drawal of American and other forces and the restitution of power to its
rightful owners.

7- Sustain and further dialogue among the followers of religions, civilizations
and madhahibs with the aim of shaping a universal public opinion that
plays its part in spreading justice, peace and love among the peoples of the
world.

The peace that humanity strives for is a just peace where opportunities are
equal, where everyone enjoys his rights, where the persecuted is served with
justice and the aggressor punished. Only just peace can be successful in uprooting
injustice and terrorism. An unjust and forcefully imposed peace is a cursory
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solution likely to keep the fires of dissension simmering under ashes since the
criminal becomes the equal of the victim. Rights are lost and the fait accompli
policy becomes the rule. Violence will flare up again with the same intensity if
not more. An unfair peace will result in more problems and lead to the perpe-
tuation of tension spots, which is exactly what is happening in many parts of the
world today.

Eight: We can use constructive dialogue to draw benefits from the dialogue
of religions first and then from the dialogue between Islam and the West to redress
the image of one in the eyes of the other.

Many points of convergence exist between the Abrahamic religions in various
fields such as:

They all focus on the worship of Allah and oppression and tyranny: In his
book The Case for Islamo-Christian Civilization, Richard W. Bulliet proposes
this phrase as opposed to 'the clash of civilizations', focusing on the contributions
of both civilizations to the general march of humanity and arguing that the diffe-
rence in their respective emergence and the continuous conflicts between them
should not prevent civilizational sibling. Even the gap in terms of material deve-
lopment from 1600 to 1900 evens out through the demographic advance of the
Islamic world by 50 against 20%.

“Looked at as a whole, and in historical perspective, the Islamo-Christian
world has much more binding it together than forcing it apart. The past and future
of the West cannot be fully comprehended without appreciation of the twinned
relationship it has had with Islam over some fourteen centuries. The same is true
of the Islamic world. The case for Islamo-Christian civilization as an organizing
principle of contemporary thought is rooted in the historical reality of those
centuries. One might hope that historians of Western Civilization and of Islam will
see the value of readjusting their perspectives to take this reality into account.
(…) Islamo-Christian civilization is a concept we desperately need if we are to
have any hope of turning an infamous day of tragedy into a historic moment of
social and religious inclusion.”(6)

The book's translator, Mahmoud Haddad, says: “Not everyone agrees with
Huntington's theory. Many intellectuals opposed his line of thought, stressing the
necessity for a dialogue of religions and civilizations and the need for coexistence
instead of war. But the book argues that Islam and Christianity constitute one
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civilization from the social viewpoint.”(7) Although some of the points treated in
the book are debatable, it is nonetheless worthy of reading.

Dialogue with the West is definitely a very valuable tool.

I do believe in dialogue with the other because it is a sound human logic. I equally
believe that Muslims need to engage in a dialogue with Western thinkers to resolve
the very complex problem that provides a favorable breeding ground for terrorism.

Many other authors and thinkers made the same call. For example, Hmida Al
Mamoun An-Nafir wonders: “Is there any way to bypass the shackles that encap-
sulate specificities within a mass of perceptions considered as the realm of
production, while the other spheres are considered as peripheral if not marginal.
Indeed, the problem lies in the egocentric view which perceives the other as a
mere peripheral component”. In fact, historical accumulation greatly influences
the relationship between Muslims and the West.

The West's perception of Islam took shape over a long period of time. During
this time, Western orientalists, thinkers, researchers and politicians formulated a
wide spectrum of opinions that varied in accordance with their methodological,
religious and political backgrounds and premises. Despite the multiplicity of these
views, they concurred on a number of aspects which gradually became established
as the West's conception of Islam. This is part of the West's self-awareness
according to which the West has given itself the position of 'truth', 'power', 'centre',
'rationality', and 'progress' and relegated the other to 'falsehood', 'weakness',
'periphery' 'madness' and 'backwardness'. The West then translated this perception
into various actions such as military occupation, economic dominance, cultural
and political hegemony and psychological and information warfare.

One of the important approaches proposed in the West in the nineties was the
theory of the British Bedham Brian who explained it in a series of articles published
in the Economist in 1994. However, Brian's thesis never received as much attention
as did Huntington's 'Clash of Civilization' and Fukoyama's 'The End of History'
despite their interesting content on the relationship between the West and Islam.
This vision truly reveals a kind of Western strategy for dealing with the Islamic
world in general, and with anything that could highlight Islam's effective contri-
bution to the march of human civilization, in particular.

By the same token, the Islamic vision of the West took shape under the
influence of a historical and accumulation of facts that led some to believe in the
impossibility of any alliance, assuming a total absence of a common ground.
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Unlike some of the rather extremist views, we believe that there is much in
common and that there is a possibility for convergence and unification of stances,
particularly in the presence of fair-minded people embracing a rational and humane
approach. There is great respect for principles in the West and so many principled
people who are willing to vehemently support our Arab and Islamic causes.

On this optimistic note, let us forge ahead with the presentation of some
important issues:

First: Hostile views, Crusading Spirit and Violence

Mutual mistrust and hatred have often marked relations between the two
blocks with historical friction and continuous conflicts over centuries. These
sentiments were further exacerbated by religious interpretations, nationalistic
interests and expansionist and racist tendencies. This has given rise to a mix of
enmity and mistrust, a great deal of generalizations and resentful interpretations
of facts, so much so that a hostile indiscriminate perception of the West settled
in the hearts of Muslims in the same way that the crusades spirit against Muslims
prevailed in the West.

This is perceptible in the statements made senior officials on both sides.
Tension escalates at the time of major events, such as the hostile anti-Muslim
campaigns waged in the West which intensified 16 times within one year
according to the FBI. The same tendency is noted within the Muslim camp which
has begun to strongly resent anything Western and wishing to annihilate it at any
price, even through means condemned internationally and by Islam itself (ie. the
Bali bombings in Indonesia). This brings us to another thorny issue closely linked
to this hostile view, namely terrorism and violence.

This phenomenon certainly finds its root in this sentiment of hostility. It is a
raging fire which, if left unattended, will ravage everything on its path.

On the one hand, there is the West, still licking its 9/11 wounds, and on the
other hand, Muslims are still nursing their festering wounds in Palestine, Afgha-
nistan and other places.

On yet another front, the West appoints itself as a prosecutor, judge and exe-
cutioner in this matter although it admits that terrorism has not yet been accurately
defined. Indeed, a clear distinction is yet to be drawn between terrorism and legi-
timate resistance, religiously and internationally. The West continues to propose
the absurd dichotomy: “you are either with me, or you are a terrorist” just like
communists said 'you are either a communist or you don't understand communism',
thus closing the door to discussion and opening it before violence.

Terrorism: Factors and Countermeasures38

Taskhiri Quark 6  5/10/09  13:40  Page 38



Second: Natural freedom and Social Freedom

One may be lured into thinking that the West focuses on the freedom that
society grants to the individual and accuses Islam of restricting that freedom. But
in fact, the West has always accused Islam of rejecting natural freedom (i.e. the
freedom with which man is innately born), and labeling it as fatalist for believing
in destiny.

I used to think that it was a matter of misunderstanding on the part of some
individuals when I read what Mohammed Hassanine Haikal wrote as he quoted
the American author Washington Irving. Irving's Life of Mohammed explained
in its epilogue the basic rules of Islam such as faith  in destiny, to which Haikal
responded properly. But I also found Will Durant consecrating this misunder-
standing and describing belief in destiny as one of the salient features of Islamic
thought(8). I even found the contemporary British author Abraham Brian accusing
the Islamic civilization of fatalism in his writings.(9)

I am not compelled to respond to these misconceptions since the principle of
free choice is clearly consecrated in the Quran: [We showed him the Way: whether
he be grateful or ungrateful (rests on his will).](10) But it is a misconception
which must to be dispelled in Western minds, including those of intellectuals, for
if it continues to persist, it will have repercussions of social decomposition.

The West continues to accuse Islam of restricting social liberties while Islam
continues to accuse the West of excessive laxism which turns individuals into
destructive animals. Therefore, the two parties need to meet and delineate the
common ground, a possibility that is largely viable.

Third: Correlation between Peace and Justice

The call for an inter-faith dialogue was made on sound and rational bases and
set around bringing about mutual understanding, attenuating friction spots and
creating areas of sustainable cooperation to serve the human and religious causes
and promoting moral values. Through this dialogue, we hope to evolve from an
understanding between elites to a generalized culture cherished and adhered to
by all peoples in the various fields of civilizational interaction and free from any
skepticism and any attempts at ill-intentioned exploitation.
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One of the priorities of dialogue, irrespective of its nature, is to start by
identifying common convictions that would act as the guidelines that pave the
way, help overcome any bottlenecks that may block the dialogue process, and
resolve all sources of conflict.

We believe that innate faith, the one born with man, is one of the commo-
nalities shared by all divine religions:

By innate nature we mean that man is a divine creation in whom divine
providence embedded a set of properties, mental capacities and instincts which
set him on a normal course of life towards his preordained fulfillment. It also
means that religions were aimed to stimulate what lies dormant in the minds of
man, as Imam Ali (peace be upon him) said, and to prepare the ground for the
release of these capacities, guiding man onto a human course drastically distinct
from the behavior of animals that share the same capacities as his.

Natural disposition is what confers cognizance on man, the ability to know
himself, the universe and reality, the philosophy of existence and the relation
between objects and matters, as part of faith in the principle of causality, the
principle of non-contradiction, of bringing two contradictions together, of the
simultaneous rejection of contradictions, and other issues. These issues are
entrenched in the human psyche and conscience and need no guidance to be
reached, at the risk of finding oneself in a dead-end since the evidence itself is
dependent upon them. The same mental capacities are used in reflection, in
analyzing the abstract nature of things and in transcending the partial to reach the
whole, comparing things by analogy to reach new conceptions and the mental
ability to plan stages that are still non-existing. This mental capacity is specific
to human beings and in it lies the secret of their march towards perfection and
evolution.

Instinctive inclinations are what urges man to seek perfection and harness his
capacities for this purpose:

One of these inclinations is his quest for perfection, attempting in the process
to counterbalance his inadequacies, submit to the Omnipotent, convey gratitude
for the many blessings He conferred on him and perform the rites of obedience.
These are all inclinations that man finds inherent to his nature although the
manifestations and methods differ, and even though at times uncertainties may
occult or repress these inclinations.

There is also the instinct of self-love and the desire to fulfill one's ambitions.
These inclinations are inherent in man's nature and cannot be bypassed or
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extinguished as Marxism once believed, considering it a superficial phenomenon
that could be erased from man's life by the simple prohibition of ownership.

Another one is artistic appreciation and joy at the manifestations of beauty
that abound in the universe.

We do not intend to revisit all intrinsic elements, but we wish nonetheless to
state the following: the conviction that justice is always good and that anything
good should be perpetuated is an instinctive truth per se. If man is convinced that
a given practice is good, he will also be convinced beyond doubt that it should be
perpetuated as an absolute truth. Another absolute truth is the intimate conviction
that obeying the ultimate bestower, the true owner of the universe and master of
man, is a matter of absolute nature. Some convictions are inherent in man's
existence such as justice, honesty, truthfulness compassion, altruism and peace.

These matters are inherently good. In saying 'inherently' we imply that some-
thing may happen to strip them of their intrinsic goodness. They may cease to
reflect justice and truth to become manifestations of injustice and oppression.

For this we deduce that human instincts are governed by two forms of rules:
One is absolute and that is justice itself and obedience of the Wise Creator. The
other is relative and conditioned such as truthfulness and peace.

Truthfulness may become in some cases, and as a result of what is attributed
to it, a secondary form of injustice and oppression. The same applies to peace
when it gives rise to violations of human sanctities. If justice is an absolute value,
peace is one that we either strive for as a facet of justice, or reject whenever it
involves injustice. But the main question remains: what are the criteria of justice?
And how can we be certain of its fulfillment?

All celestial religions concur on certain criteria:

The first one is a worship criterion whereby we benefit from the knowledge
of the All-Knowing, Allah (SWT). These are constant religious teachings we
believe as emanating emanating from Allah. But before that we acquire certainty
of the all-encompassing knowledge of Allah, of His mercy towards man, of His
justice, and of the divine attributes of perfection. Allah wishes only good for
man, does not betray him and enlightens him on reality.

The second is a spiritual criterion where the reference is man's natural
disposition itself.

As a clue which will help us explore this theoretical abstraction, this conviction
has always existed within the human environment and therefore exists in all
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human beings, irrespective of its subject and regardless of man's individual,
collective or social conditions and place. To prove this idea, we can ask anyone
“Do you think someone is acting as a human or as an animal when, say, he kills
defenseless orphans and old people for entertainment and pleasure?” Such
behavior is doubtlessly considered barbaric by any human standards. The Quran,
in many occurences, reminds man of his spiritual reflections and natural
convictions [Say: lawful unto you are (all) things good and pure].(11), leaves it
up to man to determine what is lawful and what is sinful: [The things that my
Lord hath indeed forbidden are: shameful deeds,](12) and considers this human
state a 'perversion' of nature: [Those who forgot Allah, and He made them
forget their own souls! Such are the rebellious transgressors!](13).

Thus, we come to the conclusion that religions believe in the primal nature
of man, and that nature decides that justice is an absolute prerequisite and peace
an aspiration if it represents a measure and manifestation of justice, hence the
emphasis on 'just peace' as a rightful and human perquisite.

World Peace

Security is certainly a natural prerequisite that traces its roots to the most
important instinct embedded in man, self-love. This instinct works in harmony
with all other instincts to create a balanced evolution towards the fulfillment of
man's aspiration to perfection. In fact, the existence of natural impulses is not
enough to guarantee alone a balanced progress towards this perfection. It is
essential to guarantee propitious conditions for individual self and for the
discerning soul to be propelled by the said convictions towards the fulfillment of
desired objectives.

To ensure that this innate nature guarantees a safe environment, divine
providence has embedded in it the instinct of wisdom, a proclivity for justice, and
an aversion from injustice and oppression. It enabled man to identify the paradigms
of justice and injustice, paving the way for communion with the divine Creator,
expressing devotion and obedience, and opening the door to divine inspiration.

Agreement must therefore be reached on this relationship so as to reach
common ground on these paradigms.
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Fourth: Civilizational Centrism

It is only natural that Islam, as the seal of all civilizational models sent down
by the Creator of humanity out of His mercy, presents itself as the axis or model
of human civilization. Islam considers the Muslim Ummah as a role model and
as a witness to all humanity: [Thus, have We made of you an Ummah justly
balanced, that ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a
witness over yourselves.](14)

The West has presented itself as a civilizational axis or model that nations
must reckon with, and went even so far as to consider itself history's ultimate goal
and its seal, as the American-Japanese thinker Fukoyama advances. Although
Samuel Huntington disagreed with him, in terms of methodology by his focus on
the thesis of civilizational clash, both concur on the outcome they reach, namely
the ultimate triumph of the liberal western civilization over all other civilizations.
This same idea was taken up by Brian but through an appeal to the Islamic world
to skip certain historical phases, arguing that the Islamic world, in its fifteenth
Century AH was at the same juncture where the Western world was in the fifteenth
Century AD at the age of the Renaissance to which he attributes the modern West's
achievements.

This idea was taken up by Western politicians and leaders with a degree of
condescendence and unfair comparison that even stretched to a comparison
between the Islamic and Christian religious concepts.

I believe that leaving matters as they stand and comparing these states will
be fruitless. Instead, we need to analyze each civilization down to its principles,
then compare these principles, using the commonalities in the hope of reaching
mutually beneficial results instead of turning in a vicious circle.

Fifth: Universality and Globalization

Each party must be allowed to present its view to this issue. Then we need to
agree on basic principles such as accepting plurality, cooperation, and a common
world order to serve humanity and avoid squandering resources and potentialities.

Today, three competing doctrine exist: Islam, communism and capitalism.
They all have universal orientations and do not draw any distinction between the
concepts of globalization and universality. We mentioned Islam as the last
message of divine origin aimed to reform humanity and the path chosen by Allah
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for humanity's redemption. As such, it focuses on the commonalities shared by
all human beings and relies on the logic of dialogue and persuasion. It also
presents itself as the only path to humanity's salvation. To achieve its goals, Islam
used the process of individual and collective change. It sought to cancel boundaries
of geography, color and language and to create a universal society governed by one
law; one that shares the same sentiments and human objectives. This universality
is apparent in many Islamic texts such as the divine verse: [Say (O Muhammad):
"O mankind! Verily, I am an apostle of God to all of you](15), and also: [Hence,
(be patient,) even though they who are bent on denying the truth would all
but kill thee with their eyes whenever they hear this reminder, and (though)
they say, "(As for Muhammad,) behold, most surely he is a madman! Be
patient: for this is nought else but a reminder (from God) to all mankind.](16)

There are many other texts that confirm the universality of Islam since its first
emergence, contrary to the claims of some orientalists and historians according
to whom this universality occurred gradually before it ultimately took full shape.

Islam, a universal religion since its emergence, confirms the consistency of
the Islamic logic, approach and objective. That is the viewpoint of Islam. When
communism proposed its philosophical take on history it also addressed the issue
of historical materialism and the various famous episodes whereby humanity
moved from slavery to feudalism, to commercial capitalism, industrial capitalism,
socialism and from there to communism within a process governed by such
dynamics as the conflict of social opposites. This perception has given socialism
its universal aspect in the sense that it triggered a universal human mutation. It is
clear that for its own purposes, socialism adopted the class struggle, revolution,
and the socialist iron regime which supposedly leads society to the communism
heaven imagined by socialists(17). This vision failed to assert itself, whether in
theory or in practice.

Capitalism, on the other hand, started with no ideological bases and gave no
importance to such considerations. Its sole concern was to organize life on the
basis of individual freedom. When it first appeared, and faced by the popularity
of its antithesis, it borrowed the slogans of communism and replaced them with
their opposites. Social justice was replaced by human rights and economic
development by the principle of free market and wealth production. It also took
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the slogan of proletarian nationalism and replaced it with capitalist globalization.
It started as a local phenomenon focusing its expansion on the West and only
proposed itself as a global phenomenon when the conditions were ripe for such
mutation.

Sixth: Social globalization and problems related to demograpgy and
development

One can observe some of the premises governing Western social thought, the
ultimate controlling hand in the drafting of international documents such as the
Cairo Declaration, the Copenhagen Declaration, the Beijing Declaration and many
others, such as:

- First: Maltus's theory which says that human growth rates are faster than
the normal growth rate of natural resources:

- Second: no obstacles should hinder the free response to sexual instincts as this
may result in frustration and rebellion and contradicts respect for human rights.

- Third: lack of faith in the so-called human or social moral values. The
presence of such values within society is even thought to hinder the global
response to Western culture. As such, they must be socially obliterated so
people can open up before the global cultural invasion and the imposition of
western perspectives not only on minds but also on social laws in civil fields.
According to these laws, considered as a channel for introducing the spirit of
human rights into the legal fields, the West is the so-called custodian of these
human rights. This actually represents the most dangerous phase of this
onslaught.

- Fourth: the secularist spirit with which the West confronted the church
authority and broke free from it to embrace the material aspect and build a
civilization that associates these secular tendencies with scientific progress.
This has led the West to consider this approach as optimal for application
throughout the world, engendering, in the process, sensitivity towards anything
religious or related to religion. With these and similar considerations, this
ominous scheme adopted the following principles:

1- Supporting total emancipation from religious constraints in the family
and social contexts.

2- Reducing demographic growth through by all means available,
including abortion.

3- Imposing western human rights concepts in the intellectual, labor and
legal fields.
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4. Affirming the notion of social globalization and the interference of the
United Nations in peoples cultures and social structures. Islam does not
recognize any of these premises. The Holy Quran affirms that Allah (SWT)
placed in nature all that man needs, a truth instinctively perceived by
man as he observes the harmony of the universe.

This problem is due to man's unfair distribution of natural resources and to
his denial of the blessings bestowed by Allah: [And [always] does He give you
something out of what you may be asking of Him; and should you try to
count God's blessings, you could never compute them. [And yet,] behold, man
is indeed most persistent in wrongdoing, stubbornly ingrate!](18)

Instincts are also blind impulses that were embedded in man to ensure his
evolution. But this evolution is guided by reason and a realistic legislative planning
so that whims do not proceed, unbridled, to become raving storms that wreak havoc
with man's existence. Belief in moral values springs from belief in Allah (SWT)
and is conditioned by human instinct and pathos. Whoever seeks options other
than this one undermines the rights of humanity and leads it to heedless hedonism:
[they are like cattle -nay, they are even less conscious of the right way!](19)

Finally, Islam is the religion of harmonious life. No life can be organized in
its absence. Secularity is categorically rejected and so is the outcome adopted by
those who uphold it.

There remains another important issue to be addressed here. Some legitimate
alternatives exist and can be considered rather than rejected outright. Family
planning is noted and allowed by Islam and even imposed if justified by social
circumstances, as in the case of emergencies. If demographic growth constitutes a
threat to a region and to its development because of factors over which the Islamic
State has no control, rulers may order birth control, just as individuals can decide
to control demography in the interest of all. Parents are free to decide on the
means of birth control but must remain within the limits of legitimate means.
Abortion is certainly not one of these and is only allowed in rare situations where
the pregnancy presents a threat to the mother's life or when the fœtus develops
an incurable disease.

Human rights in their true sense are guaranteed by Islam which ensures their
enjoyment by all within a sound and realistic framework.
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Islam has its own concept of globalization. It is based on the human nature
shared by all humanity and which cannot be erased, although its effects may
sometimes surge and sometimes wane. At all events, we need to tread carefully
with these proposals to avoid being inflicted by their negative aspects and losing
their positive ones.

As for education for both genders, it is inconceivable that Islam could have
a reservation about education. Islam is the religion of knowledge that advocates
learning at any stage of life. Muslims have no objection as to man's learning about
his individual and collective rights or his right to seek and find the truth. The
problem lies in the manipulation of education to serve agendas that are far from
noble. Islam rises against such exploitation.

Educating people on sexuality and sexual relations and their consequences is
admissible as a means of avoiding the pitfalls that might arise from ignoring these
facts, planning for wise satisfaction, fulfilling the human mission of procreation
and ensuring the continuity of the human race to people the earth, edify a virtuous
society and organize social relations, while at the same time satisfying sexual
desires and enjoying life.

All of this is natural and it is normal for Islam to enjoin it and encourage it.
The danger, however, lies in its exploitation as it affects a highly sensitive aspect
of life, especially for young people, hence the need for caution. This is why sexual
education should be dispensed at the right age and under parental supervision to
avoid calamitous consequences on the individual, the community, the body or the
soul. A solid plan is needed to impart the information needed by our boys and
girls in this regard, which information is currently scattered in the chapters of
many Islamic fiqh books, such as those on tahara, sexual intercourse, sanctions
and others.

To black out the issue under the pretext of pudicity and respect for privacy is
to a certain extent normal, but it should not prevent sharing information and thus
expose young people to this sin and worry.

Concerning abortion, it is allowed by the national laws of some countries. An
opposite trend is led by the Church which prohibits all types of abortion and even
the use of contraceptives and other devices for birth control, except for monthly
planning to identify the period that is least favorable to fertilization.

There is also the moderate Islamic approach which prohibits abortion as from
the fertilization of the egg but does not prevent the use of methods likely to prevent
pregnancy such as the practice of coitus interruptus allowed by the Prophet (PBUH)
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for his companions. It also does not prohibit abortion if the life of the mother is
endangered beyond doubt or the foetus suffers an incurable disease.

At all events, abortion should not be encouraged in any way and cannot be
considered as a means of birth control.

But if this process is allowed by religious laws, it must be conducted in the
proper and safest way. Islam clearly bans recourse to this option if the mother
simply does not want to have more children or because of some economic or
social implications.

A foetus, regardless of the way in which it was conceived (even within an
extra-marital relation) is a human being blessed with the right to life. Its existence
must not be undermined and all conditions for its growth and birth as a healthy
baby must be respected.

Two issues remain:

1. The issue of youth: young people, by their very dynamic nature, experience
many transformations and upheavals in life. Typical to them are some
behavioral patterns in which they indulge sometimes and for which they
find no outlet in society such as sexual problems, the issue of marriage, the
thirst for emancipation from all constraints, revolt against traditions, con-
fusion and worry, the rites of passage from childhood to adulthood and
education-related problems.

These demands require wise reactions on our part through field studies, free
and friendly meetings, occupying youth at all times with positive activities,
far from violent environments, debauchery and rebellion. We need to provide
opportunities for positive alternatives instead of repressing psychological
frustrations, preach good morals with wise words and gentle reasoning as
opposed to repressive methods, and provide answers to their questions.

2. The issue of women: women also have issues specific to them. These consist
in social problems that may undermine marriage such as divorce, weakness
in the face of violent circumstances such as wars and displacements, and
other prejudicial traditions and problems related to entering the social,
administrative, political and educational arena. We need to identify these
problem areas, provide suitable solutions inspired by authentic Islamic
solutions, and reject all forms of despicable radicalism that deprive women
from their human and Islamic rights and prevent them from taking a
dynamic part in the human civilizational process, as did other great women
who left their imprint on history.
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Women represent a tremendous force that we must not underestimate or leave
to degenerate. Instead, we need to harness this resource to better serve humanity.

Seventh: Democracy

Western liberalism grants all powers to people. It is up to the people to decide
who rules them. But western democracy mutates into mere nominal rights in many
cases when money, fraud and interest alliances become the game of the day.

Islam, on the other hand, considers that religion, as sent to man by his Creator,
decide the kind of intervention man can adopt in terms of regulating and appointing
government. In light of this principle, Islam has:

1- Treated man's basic needs with constant rules that cannot be changed.
Some of their applications may differ according to time and space consi-
derations and to interpretations (e.g. the methods of applying social takaful
differ from one society to another).

2- Enabled Muslim rulers to consult the Ummah on matters of public interest
that are subject to change and accommodate these changes in the best way
possible and within the limits of what is allowed.

3- Determined the criteria of electing executive officials at all levels. Thus,
Islamic governance can be described as the rule of the people within a
religious context.

There are then many possible points of convergence between Islam and
Western democracy.

Eight: Secularity

This concept saw light on Western grounds and was the result of conflicts
between champions of liberalism and Church radicalism. These conflicts culmi-
nated in the almost total isolation of the Church from social life, and the ensuing
separation between the spheres of religion and public life.

But the nature of Islam, its teachings on life, its definition of governance style
and its rational applications are at odds with this idea and we see no possibility
of agreement on this point.

Ninth: Human Rights

There is no major difference in the concept and type of limitations that
should govern these rights to make them reasonable. But there is a difference in
certain aspects such as the source of these rights. Is it man who decides these
rights, their limits and criteria? In this case what counts is man's jurisprudence.
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Or is it Allah, man's Creator Who bestows these rights on the created being then
determines the limitations? Such limitations would guarantee that enjoying these
rights brings about man's social fulfillment and does not disrupt the vital balance
since any right has two aspects: man's own right and the rights of others. 

In any event, believing in the theory of man's innate nature is necessary for
belief in human rights. A human being entitled to rights is the one who exists with
natural traits and features that are born with him and remain with him as long as
he behaves as a human being. If he turns into a monster, he loses all these rights:
[And be not like those who are oblivious of God, and whom He therefore
causes to be oblivious of [what is good for] their own selves: [for] it is they,
they who are truly depraved!](20) If we do not believe in the innate nature of man,
we lose the parameters of identifying these rights. Perhaps those who wrote the
Universal Declaration of Human Rights were unconsciously inspired by this principle
when they decided to define, in the Declaration's preamble the personal entitlement
to freedom, justice and peace. Although there is a substantial difference between
the West and Islam in determining these rights, this does not mean that a great deal
of common ground cannot be reached when we compare the Universal Declaration
on Human Rights with the Universal Islamic Declaration of Human Rights.(21)

Tenth: Support to Zionism

Enmity between the Zionist movement and the Islamic Ummah has become
so fierce these days and is becoming further entrenched as a result of the racist
nature and criminal proclivities of Zionists. Here we are, after one century of
onslaughts on the internationally recognized rights of Muslims. The violations of
the Zionist enemy have undermined, in the most shameful manner, dozens if not
hundreds of UN resolutions.

Yet, we see the West, with the United States leading the pack, supporting this
Zionism in all ways, ignoring its own slogans on the protection of human rights,
and going so far as to consider Zionism the most advanced democratic system
appropriate for the third world.

Thus, by its unfair deeds, the West confirms the many lies it purports about its
presumed protection of the rights of children. It adopts double standards, fueling
the anger and hatred of the Islamic world and the anger of any human being who
respects his humanity.

Many have tried to find this common ground but all these attempts have
failed because of racism, hostility and Zionism.
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Les ingrédients du terrorisme
et les mécanismes de résistance

Sheikh Mohamed Ali Taskhiri(*)

I. Définition du terrorisme

Le terrorisme est toute action hostile incompatible, de par le moyen ou
l'objectif, avec les valeurs religieuses et naturelles et les lois humaines générales,
et constitue de ce fait une menace à la sécurité, quelle qu'en soit la forme.

Rappelons, à titre de clarification, les points suivants :

1. Nous utilisons le terme à connotation humaine plutôt que le terme
international afin d'obtenir le consensus officiel et, partant, nous assurer
de l'appui du jugement général.

2. Nous avons constaté le double facteur de moyen et de but.

3. Allusion a été faite aux types de terrorisme par l'expression : "La sécurité,
toutes formes confondues".

4. Les critères religieux et humains ont été conjugués ensemble pour assurer la
cohésion avec notre foi d'abord, et généraliser ensuite la dimension humaine ;

5. On peut constater, ce faisant, que la violence proprement dite de
l'opération n'est pas nécessairement une condition d'affirmation de la
qualité de terrorisme ;

6. C'est la qualité d'hostilité qui est au centre de la définition, car c'est là que
réside le phénomène de dénonciation.

Nous pouvons donc, à la faveur de cette définition, identifier les
caractéristiques du terrorisme qui s'appliquent à l'une ou l'autre action. Ceci nous
permettra de nous assurer que cette caractéristique ne s'applique pas aux
domaines suivants :

(*) Secrétaire général de l'Académie mondiale du Rapprochement entre les Madhahib, Téhéran,
République islamique d'Iran.
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a. Les seules activités de résistance contre les envahisseurs et colonialistes ;

b. La lutte des peuples contre ceux qui leur sont imposés par le feu et le fer ;

c. Le rejet des dictatures et des différentes formes de tyrannie ;

d. La lutte contre les idées inhumaines, telles le nazisme et le racisme ;

e. Répondre à toute agression par la réciprocité, s'il n'y a pas d'autre
alternative ;

f. La lutte justifiée, dans le respect des règles morales et principes humains,
tels que nos oulémas nous les ont enseignés.

Elle ne s'applique pas non plus à tout mouvement pacifique non
accompagné de terrorisme, même qu'il ne vise pas un objectif humain.

Pas plus qu'elle ne s'applique aux actions destructrices individuelles sans
impact social.

Ces actions ne sont certainement pas des activités terroristes, quand bien
même elles sont dénoncées.

Cette définition s'applique, cependant, à ce qui suit :

a. Les actes de piraterie aérienne, maritime et terrestre ;

b. Toutes sortes d'opérations colonialistes, y compris les guerres et les
campagnes militaires ;

c. Toute action dictatoriale dirigée contre les peuples, ainsi que toutes
formes de protection aux dictatures imposées aux peuples ;

d. Toutes les méthodes militaires contraires aux principes humains, telles
que l'utilisation des armes chimiques, nucléaires et biologiques, le
bombardement des zones habitées, la destruction des maisons, la
déportation des civils, etc. ;

e. Toute pollution du milieu géographique, culturel et médiatique, le
terrorisme intellectuel étant vraisemblablement la forme la plus
dangereuse du terrorisme ;

f. Toute action de nature à bouleverser l'économie internationale ou
nationale, à affecter les nécessiteux et les démunis, à accroître l'écart
social et économique et à ployer les peuples sous le fardeau des dettes ;

g. Toute manœuvre visant à anéantir la volonté des peuples à se libérer et à
leur imposer des alliances ignominieuses.
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On peut multiplier à l'infini, ainsi, les exemples sur la crédibilité de cette
définition.

II. L'échec général des nombreuses manifestations et initiatives prises
pour combattre le terrorisme est dû aux raisons suivantes :

- Elles n'ont pas été réalisées sur des bases humaines, car elles étaient
orientées surtout vers la satisfaction d'intérêts étroits ;

- Elles ne se sont pas penchées sur les circonstances et les causes qui
suscitent le terrorisme ;

Il est, à l'évidence, illogique de combattre les conséquences tout en
délaissant les véritables causes.

III. La guerre menée contre ce phénomène dangereux a été vouée à
l'échec parce qu'elle s'est amorcée sous la conduite d'un
leadership rendu célèbre par un sombre passé empreint de
terrorisme et d'assujettissement des peuples par tous les moyens,
y compris la guerre déclarée, et qui ont conduit en ces temps
modernes des dizaines de guerres, voire des centaines, afin
d'imposer son hégémonie et ses concepts

Ajoutons à cela que ledit leadership ne s'est point soucié du droit
international, adoptant des slogans par essence incompatibles avec ce droit, tels
que "la suprématie absolue" et la "guerre anticipée", entre autres… Et de s'ériger
ensuite à la fois comme partie civile, juge et policier exécutif, ce qui est en
contradiction totale avec les règles les plus élémentaires de la justice.

IV. Ce leadership a commis l'erreur de se focaliser sur l'Islam, qu'il
considère l'ennemi imaginaire. Des stratégies ont été élaborées
pour le combattre ainsi qu'un plan de grande envergure
comportant, notamment, les éléments suivants :

1. Semer le doute sur les valeurs et concepts de la civilisation islamique.
Nombreux sont les exemples qui attestent de cette prise de position occidentale,
tels que la prééminence de la civilisation occidentale sur la civilisation islamique
selon un responsable italien, la primauté de la religion chrétienne sur la religion
musulmane par rapport aux attributs de Dieu, la campagne ourdie contre les
concepts du djihad ou encore la perception de l'Islam à l'égard des droits de la
femme, etc.
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2. Intensifier le ressentiment et l'hostilité occidentale envers l'Islam et tout
ce qui est islamique, l'agression des mosquées et centres islamiques, le
harcèlement des minorités musulmanes, allant jusqu'à accuser des pays qui leur
étaient traditionnellement amis tout en interdisant l'immigration, même légale, en
dépit du besoin des immigrés en Europe.

3. Attaquer aveuglément certains peuples islamiques sous prétexte qu'ils
abritent des terroristes. C'est ce qui est arrivé aux deux pays martyrisés que sont
l'Afghanistan et l'Irak. Cette menace pèse aussi sur d'autres peuples ;

4. Accuser certains pays d'être l'axe du mal et les menacer à chaque instant.
Certaines sphères semi-officielles ont même menacé de frapper ces pays de
l'arme nucléaire ; 

5. Le plan prévoit également une campagne médiatique et policière contre
les instances financières islamiques et les fondations caritatives et prédicatrices,
tout en pressant les pays concernés à fermer lesdites institutions ;

6. Selon ce plan, les institutions éducatives islamiques doivent être
maîtrisées et dépouillées de leur indépendance. Par ailleurs, l'Occident pousse
l'effronterie jusqu'à demander aux pays islamiques de modifier leurs curriculums
scolaires afin qu'ils concordent avec la vision occidentale. 

7. Des mesures sont constatées visant à marginaliser le rôle des institutions
islamiques internationales.

8. Intensifier la campagne amorcée par l'Occident lui-même, ou à travers
ses agents par des actions visant à disséminer les valeurs immorales et libertines,
à pervertir les mœurs, à dénigrer les choses sacrées, à affaiblir la langue arabe et
à propager les dialectes, à combattre le caractère arabe (comme c'est le cas en
Asie Centrale), à répandre le laïcisme, à approfondir les dissensions entre les
pays islamiques, à lutter contre le facteur de l'ijtihad (effort d'interprétation des
textes coraniques), à semer le doute sur la compatibilité de l'Islam avec les temps
contemporains, et la nécessité d'appliquer les valeurs occidentales, etc.

9. Mais le plus important reste les efforts visant à boucler par tous les
moyens les dossiers épineux et sensibles, en particulier celui d'Al-Qods. c'est
ainsi que les USA ont donné le feu vert à Sharon pour qu'il procède à "sa solution
finale". Celui-ci, saisissant l'opportunité engendrée par les événements du
moment, inscrivit son opération contre les Palestiniens dans la troisième phase
de la guerre contre le terrorisme. Il a entrepris, dans cette perspective, ce que
l'humanité tout entière a reprouvé, appuyé franchement et ignominieusement
dans son action par les USA. L'Occident avait alors oublié, dans l'Histoire qu'il
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a écrite, les pages sur la mobilisation de la résistance contre le fascisme et le
nazisme ; de même qu'il a oublié ses slogans sur la liberté, la démocratie, les
droits de l'homme et la légalité internationale. A telle enseigne que même les
Nations Unies n'ont pu enquêté sur les crimes de l'ennemi sioniste dans le camp
de Jénine, malgré la résolution prise en ce sens, alors que ces crimes sont
apparents, bien documentés et attestés par des personnalités internationales.

V. Il serait superflu de parler du rôle de l'Islam dans la concrétisation
de la sécurité de l'individu, maintenant que l'on sait qu'il récuse la
tyrannie quelle qu'en soit la forme. L'Islam met tout en œuvre pour
assurer la sécurité morale et éducative «C'est Lui qui a envoyé à
des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur
récite Ses versets, les purifie»(1). C'est lui qui rejette tout ce qui est
de nature à polluer l'atmosphère humaine en interdisant les actions
immorales qui détruisent l'humanisme de l'être humain.

C'est également lui, l'Islam, qui assure la sécurité sociale en veillant à la
solidité de l'édifice familial et à la suppression de tout ce qui est susceptible
d'orienter les instincts vers la dissolution des mœurs et la satisfaction des appétits
aberrants, à travers la mise en place d'un code des relations sociales nobles,
rédhibitoire à tous les facteurs matériels susceptibles de déchirer la Oumma,
notamment la couleur, la langue, l'ethnie, la tribu ou le lieu géographique.
L'Islam garantit, en outre, tous les droits de l'homme à l'existence, à la dignité et
la liberté, ainsi que sa sécurité sociale et économique. Par contre, il rejette tous
les facteurs destructeurs, tels l'avarice, la colère, le détournement de fonds, la
concentration de la fortune, le gaspillage, la belligérance, l'injustice, le meurtre,
etc. Il garantit, en outre, la participation populaire politique à travers le principe
de la Choura (consultation) et de la gouvernance alternative, ainsi que la
responsabilisation collective. Il est inutile d'en poursuivre l'énumération, d'autant
qu'elle est on ne peut plus claire.

Sur le plan civilisationnel, l'Islam œuvre à la concrétisation de la sécurité et
de la paix juste pour l'ensemble de l'humanité. Et quand bien même il se trouve
en guerre, cette guerre sera propre, la cible étant les agresseurs et non les
innocents qui demeureront en dehors du champ de bataille. Même
l'environnement sera protégé et en sécurité.

Sheikh Mohamed Ali Taskhiri 223

(1)  Sourate Al-Joumou'a, verset 2.

3 Taskhiri Ingréd Terrrorisme  2/11/09  10:53  Page 223



Le Prophète (PSL) recommande : «Allez, au nom de Dieu, avec Dieu,
pour la cause de Dieu et sur le sentier de Dieu. Ne renchérissez pas, n'infligez
pas de châtiment, n'agissez pas perfidement, ne tuez ni les vieillards, ni les
enfants ni les femmes. Et ne coupez l'arbre que si vous y êtes contraints»(2).

La sécurité de l'environnement, de la faune et de la flore est intrinsèque au
contexte de l'Islam, et il ne fait aucun doute que la règle de "ni préjudice ni
inconvénient en Islam" est une règle générale destinée à freiner toute velléité
préjudiciable à l'environnement. En effet, l'Islam met la nature à la disposition de
l'être humain, ce qui implique que tout préjudice porté à l'environnement est
préjudiciable à l'ensemble de l'humanité. Aussi l'être humain doit-il remercier la
nature pour les bienfaits qu'elle lui procure. «Il vous a accordé de tout ce que
vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne
sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat»(3).

On peut même entretenir des relations affectueuses entre le musulman et la
nature. Le Prophète, traversant un mont, n'a-t-il pas dit : «Ceci est un mont qui
nous aime et que nous aimons»(4). Le musulman continuera donc de s'attacher
indéfectiblement à la promesse divine, par laquelle le Tout Puissant dit : «Allah a
promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres qu'Il leur
donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont
précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour
eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne
M'associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers»(5).

La société croyante qui s'en est suivie s'appuie sur le fondement de la
sécurité face à l'ennemi, tant exogène qu'endogène. Et si ce fût l'objectif ciblé par
les prophètes, cet objectif s'est réalisé : adoration et sécurité face au despotisme.

Mais si l'on essaie de définir le terrorisme selon la logique humaine
générale, à savoir, "toute action hostile incompatible, de par le moyen ou
l'objectif, avec les valeurs humaines, et constitue de ce fait une menace à la
sécurité, quelle qu'en soit la forme", nous trouverons que l'Islam s'oppose
vigoureusement au terrorisme et met tout en œuvre pour extirper ses racines.
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VI. Il est normal de dire que nous ne pouvons supprimer les effets
tout en conservant les causes. Or, justement, la plupart des causes
du terrorisme sont imputables, entre autres, aux facteurs suivants

a. Extension de l'ignorance, la rancœur, le désespoir, le radicalisme aveugle, le
regard obscurantiste et l'indifférence vis-à-vis des aspects positifs, y compris
celui de l'islamophobie, ainsi que l'hostilité envers tout ce qui est occidental ;

b. Propagation de la pauvreté, de la faim et de la privation, la pauvreté étant
en soi un facteur qui frise l'impiété ;

c. Dissémination de facteurs tels que l'injustice, la colonisation, le pillage
des moyens des peuples, la tyrannie, la rancœur, la violence, l'usurpation
des droits de l'homme et de ses libertés légitimes, et le sentiment
d'inhibition suscité par le dépouillement de l'individu de sa liberté
d'expression et l'explosion sociale qui s'en suit ;

d. Désagrégation de la barrière morale et régression des valeurs, associée à
l'expansion du niveau de la bestialité aveugle, ce qui explique la perte
chez les terroristes des sentiments humains les plus élémentaires ; ceci
nous amène à dire que le terrorisme n'a point de religion, car la religion
met particulièrement l'accent sur la miséricorde ;

e. Diffusion d'idées hostiles à l'humanité, telles que le nazisme, le fascisme,
le sionisme, le racisme, la suprématie, l'athéisme, etc.

Pour mettre fin à ces causes ou atténuer leurs conséquences, il faut que des
plans spécifiques soient élaborés, au niveau mondial, sinon le terrorisme se
poursuivra. 

Il est des pays puissants dont l'histoire est étroitement liée aux guerres,
destructions et terrorisme et qui, paradoxalement, placent le terrorisme à la tête
des fléaux à combattre. Or ces pays, même dans la guerre contre le terrorisme qui
leur ait imposé, ne cessent de perpétuer les pires formes de terrorisme et de
soutenir des régimes terroristes fascistes, tel le régime sioniste terroriste, dans
toute l'acception du terme.

VII. Nous avons évoqué, dans des forums similaires, la nécessité qu'une
action soit entreprise tant sur le plan mondial qu'islamique.

Position proposée sur le plan mondial :

Pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, ainsi que dans sa
teneur et ses racines, il est nécessaire que l'Organisation des Nations Unies
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adopte ce projet. Ce sera une première mesure stratégique dans la mesure où des
mécanismes appropriés sont mis en place afin d'empêcher les grandes puissances
d'exploiter le projet dans leurs propres intérêts et d'exercer des pressions sur
l'ONU pour l'amener à suivre leur sillage et leurs objectifs propres. Ainsi, l'ONU
peut devenir le référentiel mondial de la campagne globale contre le terrorisme
et, par extension, à instaurer une paix équitable sur la terre. A notre sens, cette
campagne doit intégrer les facteurs suivants : 

1. Assurer l'égalité entre les Etats membres de l'ONU sur le plan des droits
et des obligations, prohibant toute hégémonie d'un ou de plusieurs pays sur ses
résolutions, en particulier sur les mécanismes iniques à travers lesquels le
Conseil de Sécurité formule ses décisions. Ce sont justement ces mécanismes qui
ont motivé la poursuite du terrorisme dans plus d'une zone, notamment en
Palestine. S'agissant de cette dernière, en effet, les USA ont plus d'une dizaine de
fois usé de leur droit de veto pour bloquer les décisions du Conseil de Sécurité
destinées à mettre fin au terrorisme sioniste ;

2. Délivrer de l'injustice le peuple palestinien et les peuples des pays
voisins qui sont exposés aux agressions et au terrorisme de l'entité sioniste ;

3. Mettre au point un mécanisme prohibant tout soutien des grandes
puissances aux organisations et entités dictatoriales et racistes, ainsi qu'aux
organisations et groupes terroristes ;

4. Lutter contre la pauvreté, l'ignorance, le fanatisme absolu, les épidémies,
le sous-développement, les maladies urbaines modernes, ainsi que les médias et
les arts qui encouragent la violence et le racisme et abâtardissent les valeurs
morales universelles, car ces facteurs constituent un terrain naturel pour le
développement des conflits terroristes.

Il faut, pour y remédier :

a. Vulgariser la logique du dialogue entre les civilisations et les religions ;

b. Favoriser une démocratie qui soit en harmonie avec les valeurs ;

c. Aider à la mise en œuvre des programmes de développement dans le
monde ;

d. Renforcer les organisations internationales avec la suppression des
facteurs hégémoniques qu'elles comportent ;

e. Rehausser le niveau moral et les valeurs éthiques en y consolidant le rôle
que joue la religion dans ce contexte, tout en observant le rôle de la
famille dans le processus d'édification de la société ; 

Les ingrédients du terrorisme et les mécanismes de résistance226

3 Taskhiri Ingréd Terrrorisme  2/11/09  10:53  Page 226



f. Faire en sorte que l'information serve l'humanité ;

g. Humaniser l'art et l'employer dans l'intérêt des objectifs suprêmes ;

5. Empêcher l'exploitation par les grandes puissances occidentales des
événements et leur transformation en conflits civilisationnels et guerres
interreligieuses ou en règlement de comptes avec certaines organisations au
détriment des peuples ; 

6. Alléger les souffrances des peuples afghans et irakiens et leur apporter
l'aide alimentaire, vestimentaire et médicale, œuvrer au retrait définitif des forces
américaines et autres et rendre la gouvernance à ses propriétaires ;

7. Poursuivre, intensifier et approfondir le dialogue avec les sages, toutes
religions, civilisations et doctrines confondues, l'objectif étant de susciter une
opinion mondiale qui s'impliquera dans la diffusion de la justice, de la paix et de
la fraternité entre tous les peuples de la terre.   

Cette paix, dont toute l'humanité est devenue le chantre, est la paix juste où
règne l'égalité des opportunités et des droits, où l'opprimé retrouve ses droits, où
l'agresseur est puni. On peut extirper les racines de la violence et du terrorisme
grâce à la paix juste. Une paix imposée et injuste est comme une surface refroidie
en dessous de laquelle le feu continue de bouillonner : en effet, la victime ne peut
être considérée à pied d'égalité avec son tortionnaire qui le prive de ses droits et
lui impose la politique du fait accompli. Autrement, la spirale de la violence
reprendra, plus férocement et avec plus d'intensité. C'est justement cette paix
inéquitable qui est la cause des problèmes et des crises pérennes que l'on
rencontre dans bon nombre d'endroits sur la terre.

8. Le dialogue constructif et tirer avantage, d'abord du dialogue
interreligieux et, ensuite, du dialogue entre l'Islam et l'Occident pour redresser
l'image de l'Islam chez l'autre.

Les religions d'Abraham se partagent, en effet, bon nombre de points
communs entre elles, notamment :

• Toutes trois s'articulent autour de l'adoration de Dieu et du refus de
l'injustice et du despotisme. Comme affirme l'auteur de l'ouvrage «la
Civilisation Islamo Chrétienne» pour défendre la civilisation islamo-
chrétienne, une thèse a été proposée pour faire pendant à celle du "choc
des civilisations". L'auteur de cette thèse met l'accent sur les
contributions communes des deux civilisations dans la marche de
l'humanité. Il souligne que l'écart temporel et les conflits incessants entre
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elles n'empêchent pas nécessairement leur cohésion civilisationnelle.
Même l'écart matériel qui les a séparé entre 1600 et 1900 retrouve son
équilibre avec la croissance démographique du monde islamique de 50%
contre 20%. Et l'auteur de conclure :

«Vue dans une perspective historique comme une seule entité, les facteurs
qui unissent le monde islamo-chrétien sont supérieurs à ceux qui les séparent. On
ne peut pleinement comprendre le passé ou le futur de l'Occident qu'en
appréciant la relation gémellaire qui l'a relié à l'Islam tout au long des quatorze
siècles passés. Mais cela s'applique aussi au monde islamique. Dans le contexte
intellectuel contemporain, la question de la civilisation islamo-chrétienne à
travers le temps, en tant que principe organique, s'est enracinée dans la réalité
historique au cours de tous ces siècles. Il serait bon que les historiens de la
civilisation, tant occidentale qu'islamique, prennent en considération cette réalité
pour peu qu'ils soient disposés à modifier leurs opinions. La civilisation islamo-
chrétienne est un concept qui nous est nécessaire si l'on veut parer à toute
tragédie car sa compréhension s'inscrit dans la perspective historique de
l'assimilation et de la solidarité sociale et religieuse.(6)

Le traducteur de ce texte, Mahmud Haddad, souligne que «la thèse de
Huntington n'a pas obtenu l'acquiescement général et beaucoup de gens cultivés
se sont écartés de cette ligne pour déclarer que le dialogue des religions et des
civilisations est un impératif. Ils mettent l'accent sur la nécessité de coexister,
non  de se battre, quand bien même le livre admet que l'Islam et le Christianisme
constituent, sur le plan social, une seule et même civilisation.»(7)

Ce livre est cependant digne d'intérêt en dépit de quelques points de
discordance.

Mais il n'en reste pas moins que le dialogue avec l'Occident sera très utile. 

Je crois en le dialogue avec l'autre, en ce sens que le dialogue s'inscrit dans
une logique saine et humaniste. Les musulmans doivent dialoguer avec les
détenteurs de la pensée occidentale afin de déconstruire les concepts réfractaires
qui se sont établis et qui sont, dans beaucoup de cas, des terrains propices au
terrorisme.
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Beaucoup d'auteurs et de penseurs ont lancé des appels similaires. A titre
d'exemple, Ahmida Mamûn al-Nafir se demande : «Est-il possible de sortir de
l'étau qui réduit les composants des notions de la masse, considérées comme
centre de production, alors que les autres centres sont considérés comme
marginaux et domaines récipiendaires. En effet, le problème réside dans la
conception de la marginalité de l'autre et de l'égocentrisme.»

En réalité, les cumuls de l'histoire influent profondément sur le type de
relations entre les musulmans et l'Occident.

La vision de l'Occident envers l'Islam s'est développée au cours de longues
étapes historiques, d'une part selon les orientalistes, les penseurs, les chercheurs
et les politiciens occidentaux et, d'autre part, selon les circonstances et les
contextes, qu'ils soient méthodologiques et religieux ou intellectuels et
politiques. Mais en dépit de sa multiplicité, cette vision s'accorde souvent avec
un certain nombre de principes qui se sont édifiés et complétés avec le temps,
jusqu'à devenir représentatifs de la prise de conscience de l'Occident envers
l'autre. Il s'agit, en réalité, de la prise de conscience de l'Occident envers lui-
même, et c'est dans le cadre de cette même prise de conscience que l'Occident
s'est arrogé le droit de s'établir en tant que "réalité", "pouvoir", "centre",
"cerveau" et "progrès", concédant à l'autre celui de "représentation", de
"faiblesse", de "démence" et de "sous-développement". L'Occident a ainsi exercé
cette approche tantôt sous forme d'invasion militaire et de dominance
économique, tantôt sous forme d'hégémonie culturelle et politique et au moyen
de la guerre psychologique et médiatique.

Parmi les principales idées proposées en Occident dans les années 90, citons
celle du penseur anglais Bedham Bryan qu'il exposa dans une série d'articles
publiés dans the Economist en 1994. Cette idée n'a pas eu l'écho qu'ont suscité
les théories de Huntington dans le "Choc des civilisations" ou de Fukuyama dans
"La fin de l'histoire", bien qu'elle soit digne d'intérêt quant à la relation de
l'Occident avec l'Islam. La théorie de Bryan dévoile, en réalité, le genre de
stratégie adoptée par l'Occident dans ses relations avec le monde islamique, en
particulier celles afférentes au contexte de la présence islamique effective dans
le processus civilisationnel humain.

La théorie islamique de l'Occident s'est cristallisée, en revanche, à la faveur
des connaissances et expériences cumulées à travers l'histoire, ce qui a amené
certains à considérer impossible toute symbiose entre eux compte tenu de
l'absence de points communs.
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Nous estimons, quant à nous -contrairement à certaines opinions quelque
peu radicales- qu'il existe bon nombre de points communs qui favorisent notre
rencontre et l'unification de nos positions, en particulier grâce à la présence d'une
catégorie équitable qui adopte une attitude humaniste, étant sensibilisée par la
logique de la démarche. Il existe dans le monde occidental pléthore d'exemple où
les individus sont prêts à soutenir les questions arabo-islamiques, et ce, jusqu'au
sacrifice de soi-même. 

C'est donc avec cet esprit et cet espoir que nous abordons ci-après les
principaux problèmes :

1. Le regard hostile, l'esprit de Croisées et la violence

Les frictions, tensions et conflits continus tout au long des siècles ont
constamment jeté leur ombre sur cette relation. Les interprétations religieuses et
intérêts nationaux expansionnistes et racistes qui lui sont associés ont tôt fait
naître l'hostilité et le doute des uns et des autres, mêlés à beaucoup de
mystification et d'incompréhension exaspérées face aux différentes situations.
C'est ainsi que l'Occident devint le point focal de l'hostilité des musulmans tout
autant que s'implantait chez les occidentaux l'esprit de Croisées à l'endroit des
musulmans.  

Les déclarations faites par les deux parties, au plus haut niveau, attestent de
ce phénomène, et la tendance va en s'amplifiant après les récents événements. Le
rythme de la campagne hostile aux musulmans en Occident, par exemple, s'est
multiplié de 16 fois selon les déclarations du FBI. Du côté islamique, tout ce qui
est occidental est devenu odieux, suscitant des velléités d'anéantissement par tous
les moyens, quand bien même ces moyens sont récusés tant par l'Islam que par
le monde entier. Les explosions de l'Ile de Bali, en Indonésie, en sont la frappante
illustration. Et c'est dans cet esprit d'hostilité que s'inscrivent le terrorisme et la
violence, car ces actes sont liés à cet esprit d'hostilité : c'est un feu qui continuera
à s'embraser et consumer ce qui l'entoure tant qu'il n'a pas été maîtrisé.

Et si, d'une part, on trouve en Occident ceux qui pleurent encore les
événements du 11 septembre, de l'autre, il y a les musulmans qui souffrent de
leurs blessures en Palestine, en Afghanistan et ailleurs.

L'Occident s'érige dans cette affaire à la fois comme demandeur, juge et
bourreau, tout en admettant son incapacité  à définir le terrorisme et à séparer
entre ses différentes causes et les droits légitimes de résistance, à la fois sur le
plan religieux que mondial. Mais il n'hésite pas, par contre, à appliquer la thèse
dichotomique absurde suivante : «Ou vous êtes avec nous ou vous êtes contre
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nous». C'est tout comme les communistes radicaux d'antan où il fallait se décider
à être communiste et à comprendre le communisme, autrement on ferme la porte
de la recherche pour ouvrir celle de la violence. 

2. La liberté naturelle et sociale

L'on peut supposer que l'Occident met l'accent sur la question de liberté
accordée à l'individu par la société, accusant l'Islam d'être une entrave à cette
liberté. La vérité, cependant, est que l'Occident a, de tout temps, accuser l'Islam
de rejeter la liberté naturelle (celle que l'être humain possède comme droit
naturel), l'accusant d'être un fataliste parce qu'il croit en la fatalité et au destin.

Je croyais à l'origine qu'il s'agissait d'un malentendu de la part de certains
occidentaux, jusqu'à ma lecture de ce que le Dr Mohamad Hassanin Haykal avait
rapporté sur l'écrivain américain Washington Irving qui écrivit un ouvrage sur le
Noble Prophète intitulé «la vie de Mohammad». Irving avait expliqué à la fin de
son ouvrage les principes islamiques de base, notamment la règle de coercition.
Feu Dr Haykal lui répondit de façon très pertinente. Mais Will Durant vint
réaffirmer ce malentendu, faisant de cette règle l'un des aspects manifestes de la
pensée islamique(8). Bidham Bryan, l'un des écrivains anglais de l'époque
contemporaine, écrit lui aussi sur la civilisation islamique l'accusant de coercitive(9). 

Mais il suffit de se reporter au Saint Coran et au principe du choix humain
pour rendre superflu toute réponse à cette thèse : «Nous l'avons guidé dans le
chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat»(10). Mais il reste à ôter le doute de
l'esprit occidental, y compris les gens éduqués, sinon il laissera son empreinte,
tant au plan analytique que social.

L'Occident continue, en attendant, d'accuser l'Islam d'être une entrave aux
libertés sociales, et l'Islam d'accuser l'Occident d'accorder de vastes libertés à
l'individu, lequel les transforme en libertés bestiales destructrices. Il faut donc
que les deux parties s'appliquent à déterminer conjointement les espaces
communs, ce qui est du domaine du possible. 

3. La relation entre la paix et la justice

L'appel au dialogue entre les religions était fondé sur des bases saines et
logiques et il n'a pas manqué de laisser un écho favorable sur le plan de la
compréhension de l'autre et de la diminution des champs de collision. Il a permis
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également de promouvoir la coopération en faveur des questions humaines et
religieuses et des valeurs morales. Nous espérons que ce dialogue évoluera et
passera de la phase d'entente entre les spécialistes à celle qui en fera une question
d'ordre culturel général bénéficiant de l'acquiescement des peuples, et où les
différentes questions civilisationnelles seront abordées loin de toute surenchère
et de suspicion.

Il est impératif, dans tout dialogue, de procéder à partir de convictions
préalablement agréées qui feront office de phares pour démêler les ambiguïtés et
les divergences et paver la voie au processus de dialogue.

Nous estimons, à cet égard, que la foi en les dispositions naturelles de
l'individu s'inscrit justement parmi les convictions communes à toutes les
religions célestes.

L'on entend par "disposition naturelle" ce qui suit : 

L'être humain est une création divine que Dieu, dans Sa sagesse infinie, en
a fait le récipiendaire authentique d'un ensemble d'aptitudes, de capacités
cérébrales, d'inclinations et d'instincts qui lui assure une évolution naturelle vers
la perfection.

Les religions sont venues pour inciter les cerveaux à la réflexion (comme
l'exprime l'Imam Ali) et instaurer les conditions propices à l'émergence des
énergies cachées qui feront de lui un être humain, dont le comportement est
différent en tous points des autres créatures, bien qu'elles partagent avec lui ces
mêmes énergies.

Il est unique en ce sens qu'il possède la prédisposition à acquérir les
connaissances, à se connaître, à explorer l'univers et à découvrir la réalité, la
philosophie de l'existence et la relation entre les différentes choses. C'est cette
prédisposition qui lui permet aussi de reconnaître le principe de la causalité et
celui de la contradiction (l'addition des contraires et la conciliation des
contraires), ainsi que d'autres questions. Ces éléments sont implantés dans la
conviction et la conscience humaine et ne nécessitent nulle preuve, autrement
c'est l'impasse, car c'est d'elles justement que découle la preuve. Quant aux
capacités cérébrales, elles se traduisent par la propension de l'âme humaine à la
méditation, la réflexion et l'analyse des choses, passant du niveau parcellaire à
celui de l'intégralité, de l'évaluation des choses à celui de la conception d'images
nouvelles et de clichés virtuels inexistants dans le monde réel. Cette capacité
cérébrale est spécifique à l'être humain. Elle est le mystère qui entoure son
processus évolutif, ses dimensions et son développement.
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Quant aux penchants instinctifs, ce sont eux qui le conduisent vers la
perfection et le poussent à tirer profit de ses énergies latentes. 

Citons, parmi ces penchants, sa tendance vers la perfection absolue, sa
tentative de combler les failles de son existence, à se reposer sur cet Absolu
Omnipotent, à s'acquitter de ses obligations envers Lui, à Le remercier de Ses
bienfaits et Lui obéir. Ce sont des éléments que l'individu trouve implantés dans
sa nature même, qui est commune à toute la race humaine en dépit de sa diversité
et sa multiplicité, quand bien même certaines suspicions viennent parfois
masquer ces penchants et les étouffent

Il est aussi l'égocentrisme et la propension à concrétiser ses ambitions. Celle-
ci se classe parmi les penchants originels de l'individu, que l'on ne peut ni dépasser
ni combattre, contrairement à ce que le marxisme pensait naguère, à savoir, qu'il
était possible de l'oblitérer à travers la suppression de la propriété privée.

Citons aussi le sens de l'esthétique et l'émerveillement que suscite la beauté
et la splendeur de notre univers.

Notre intention n'est pas de passer en revue tous les penchants et dispositions
naturelles de l'être humain mais de mettre en exergue le postulat suivant : la
conviction que «la justice est toujours quelque chose de bien» et que «il faut
toujours faire ce qui est bien» s'inscrit parmi les convictions naturelles qui ne
nécessitent aucune preuve. Si l'individu acquiert la conviction qu'une telle action
est bonne, il en découle chez lui une certitude indubitable quant à son caractère
absolu. Parmi les sujets à caractère absolu s'inscrit également la détermination de
la conscience humaine à reconnaître que la question d'obédience au Gratifiant
Véritable, Propriétaire Réel de l'univers et de l'être humain, est une question
absolue qui n'admet aucune contestation. Il est aussi des sentiments qui ont été
cultivés dans l'esprit humain comme critères relatifs aux principes de justice,
d'honnêteté, de probité, de miséricorde, d'affection et de paix. Dans leur essence,
ces éléments sont prévenants, mais ils peuvent subir des modifications et perdre
de leur prévenance naturelle. Ce faisant, ils cessent d'être les manifestations de la
justice pour revêtir les aspects de l'injustice et du despotisme.

Nous pouvons ainsi déduire que cette disposition humaine naturelle est régie
par deux postulats. L'un, absolue, répond au sens de la justice et à l'obédience du
Sage Créateur. L'autre, restreint et relatif, est induit par l'honnêteté et la paix.

L'honnêteté peut, à certains égards, résulter des conséquences de l'injustice.
Il en est de même de la paix, qui est suscitée par la témérité procédant du
caractère d'inviolabilité de l'être humain. Si la justice est une valeur absolue, la
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paix est une valeur que nous nous efforçons de concrétiser, dans la mesure où elle
prend un aspect de justice, ou que nous récusons si elle apparaît comme une
injustice. Il reste, cependant, l'interrogation majeure suivante :

Quels sont les critères de justice ? et comment peut-on s'assurer de sa
concrétisation ?

Les religions célestes mettent, toutes, l'accent sur les critères suivants : 

Premièrement : Un critère dévotionnel qui nous permet de tirer profit de la
science de l'Omniscient et Omnipotent, Dieu Tout-puissant. Il s'agit, en
l'occurrence des enseignements immuables de la religion que l'on sait, avec
certitude, qu'ils émanent de Dieu. Nous savons grâce à ce critère, que cette
science procède invariablement et incontestablement d'Allah, de Sa miséricorde
et Sa clémence envers l'être humain, Sa créature, ainsi que de Sa justice ; car
Dieu, qui englobe tous les attributs de la perfection, ne veut pour l'être humain
que le bien et ne le trompe jamais. Bien au contraire, Il lui dévoile tout ce qui est
réel et ne lui veut que du bien.

Deuxièmement : Un critère spirituel où il suffit alors de revenir à la
disposition naturelle elle-même.

Ce critère de conviction, quel qu'il soit, est intrinsèque à l'environnement
humain. Ceci nous permet de découvrir d'autant plus la profondeur théorique de
ce critère qu'il est inhérent aux êtres humains, abstraction faite de leurs
circonstances individuelles et sociales, en tout temps et tout lieu. Pour mieux
comprendre sa signification, il suffit de poser la question suivante à tout individu :
"Pouvez-vous considérer le comportement d'un tel, qui tue par pure distraction,
les orphelins et les vieillards comme étant un comportement humain ou bestial?"
Or un tel comportement est, à l'évidence, un comportement bestial et le saint
Coran invite l'être humain à la méditation consciente sur ses convictions
naturelles. Il dit, à cet égard : «Vous sont permises les bonnes nourritures»(11)

en laissant à l'être humain le soin de désigner les bonnes nourritures ; «Mon
seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands pêchés»(12) en laissant à
l'individu le soin de déterminer les turpitudes sachant que toute déviation comme
une action immorale contraire à la nature ; et «[Et ne soyez pas comme] ceux
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qui ont oublié Allah ; [Allah] leur a fait alors oublier leur propres personnes ;
ceux-là sont les pervers»(13).

C'est ainsi que nous débouchons sur la vérité suivante :

Les religions croient en la disposition naturelle de l'être humain, et c'est
cette disposition qui détermine si la justice et la paix sont des nécessités absolues,
mais dans la mesure où ces deux facteurs constituent à la fois un critère et une
manifestation de la justice. D'où le besoin de mettre en permanence l'accent sur
le concept de "Paix juste".

La paix mondiale et la position à prendre à cet égard

Nous avons souligné précédemment que la sécurité s'inscrit parmi les
besoins naturels de l'être humain. Celui-ci puise ses racines dans l'un des instincts
clés de l'homme, à savoir, "l'égocentrisme", instinct qui fonctionne avec les
autres instincts de façon harmonieuse en vue d'atteindre l'équilibre dans le
processus d'avancement vers la réalisation symbiotique des objectifs suprêmes
de l'être humain. En effet, il ne suffit pas d'avoir les motifs instinctifs pour
assurer l'équilibre du processus, car il faut aussi assurer un environnement
naturel à l'esprit humain, tant sur le plan subjectif que spécifique, afin que ces
motifs puissent le conduire à la réalisation des objectifs escomptés.

Le Seigneur, dans Sa grâce infinie, a cultivé dans la nature humaine
soucieuse de jouir d'un climat de sécurité, l'axiomatique d'une sagesse assortie
d'un penchant pour la justice et une aversion pour l'injustice et l'agression. Plus
encore, Il a donné aux êtres humains la capacité de déterminer bon nombre de
critères permettant de discerner la justice de l'injustice, leur prodiguant le moyen
de communiquer avec le Créateur pour Lui exprimer leur obédience afin que
s'ouvrent à eux les horizons de la Révélation.

Nous devons donc nous entendre théoriquement sur cette relation, et ce,
afin de parvenir à une entente sur ces critères.

4. Le caractère central de la civilisation

Il est normal que l'Islam se présente comme le point central de la
civilisation humaine, ou son meilleur exemple, en ce sens qu'il constitue le
dernière et ultime genre civilisationnel que le Créateur, dans Sa clémence, a
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offert à la Oumma islamique comme modèle et témoin aux gens : «Et aussi Nous
avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins
aux gens, comme le Messager sera témoin à vous»(14).

Or l'Occident, qui se considère le but et la finalité de l'Histoire, se présente
comme le point civilisationnel central que les nations doivent adopter. Et bien
que Fukuyama, le penseur américain d'origine japonaise, s'oppose à la théorie de
choc des civilisations avancée par Samuel Huntington, il s'accorde avec lui quant
à la conclusion, à savoir, le triomphe de la civilisation occidentale libérale sur
toutes les autres civilisations. Bryan réaffirme cette théorie, comme indiqué
précédemment, en invitant le monde islamique à brûler certaines étapes afin
d'atteindre ce niveau. "Il estime que le monde islamique traverse dans le
quinzième siècle de l'hégire le même processus que celui vécu par le monde
occidental au XV° siècle de l'ère chrétienne avant d'atteindre le niveau auquel il
est parvenu aujourd'hui".

D'autres politiciens et juristes occidentaux se sont fait l'écho de cette
théorie, non sans une certaine arrogance et comparaisons inéquitables, même
entre certaines réflexions islamo-chrétiennes. 

A mon sens, laisser les choses telles quelles, en se livrant à des joutes
comparatives ne mènera nulle part. Ce que nous devons faire, en réalité, c'est de
décomposer chacune des civilisations en leurs éléments constitutifs originels, puis
comparer ces éléments en s'appuyant sur nos obligations humaines réciproques et
notre conscience mutuelle, dans l'espoir de déboucher sur des conclusions
communes, sinon nous serons condamnés à demeurer dans un cercle vicieux.

5. L'universalisme et la mondialisation

Là aussi, nous devons permettre à chaque partie d'exposer son point de vue
et convenir des principes généraux fondés sur la pluralité, la coopération et un
ordre mondial commun servant la cause de l'ensemble de l'humanité, tout en
évitant de gaspiller inutilement les énergies.

Il est, en vérité, trois systèmes concurrents, à savoir, l'Islam, le socialisme
et le capitalisme. Tous trois possèdent des orientations mondiales. Je voudrais
insister ici qu'il n'existe aucune différence sémantique entre mondialisation et
universalisme. Nous avons déjà indiqué que l'Islam, en tant que dernier maillon
de la série de religions célestes, est venu reformer l'humanité, car il incarne la
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voie prescrite par le Créateur pour la délivrance de l'individu. Ce faisant, Il
s'appuie sur les dispositions naturelles communes à l'ensemble de la race
humaine et retient la logique du dialogue et de la persuasion. De même qu'Il se
propose comme l'ultime recours pour la délivrance des êtres humains. Pour
atteindre ses objectifs, cet Islam adopte le processus de changement individuel et
collectif, d'élimination des frontières tant géographiques que raciste et
linguistique, l'édification d'une société mondiale aux sentiments communs
appliquant une seule et unique loi et poursuivant des buts humains similaires.
Cette orientation mondiale apparaît dans de nombreux textes islamiques,
notamment dans les paroles divines suivantes : «Dis: "Ô hommes! Je suis pour
vous tous le Messager d'Allah»(15) et «Peu s'en faut que ceux qui mécroient
ne te transpercent par leurs regards, quand ils entendent le Coran, ils
disent: "Il est certes fou!" Et ce n'est qu'un Rappel, adressé aux mondes!»(16)

L'Islam, qui a pris dès le départ une orientation universelle, réaffirme cette
tendance et poursuit cette voie, tout en mettant l'accent sur l'unicité de la logique,
du processus et de l'objectif islamiques. Quant à la philosophie du socialisme,
celle-ci s'est appuyée historiquement sur le côté matériel en faisant passer
l'humanité, à travers quelques lois dont le conflit antisocialiste, d'abord de
l'esclavage au féodalisme, puis au capitalisme commercial et au capitalisme
industriel, avant d'atteindre l'étape socialiste puis celle du communisme. C'est
ainsi que le socialisme a acquis sa perspective mondiale sur la transformation du
monde. Il est clair que le socialisme s'est reposé, pour y aboutir, sur les conflits
des classes, la révolution et le régime socialiste despotique qui devait conduire la
société au paradis, tel qu'il est imaginé par les socialistes, c'est-à-dire le
communisme(17). Mais cette vision n'a pas tardé à se désintégrer, n'ayant pas
réussi à se réaffirmer, tant sur le plan théorique que pratique.

S'agissant du capitalisme, celui-ci s'est amorcé depuis le début sans une
quelconque base idéologique. En effet, il s'intéressait surtout à l'organisation de
la vie, fondée sur le principe de la liberté capitaliste individuelle. Mais confronté
aux idées antinomiques, il se mit à emprunter au socialisme ses slogans, qu'il
substituait par des slogans opposés. C'est ainsi que la justice sociale devint les
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droits de l'homme, et que le développement économique s'est transformé en
marché libre et promotion de la production. La mondialisation capitaliste,
procédant des slogans nationaux prolétaires, a démarré localement puisqu'elle
n'était axée que sur l'Occident. Ce n'est que lorsque les conjonctures devinrent
propices que la mondialisation s'imposa de façon mondiale.

6. La mondialisation sociale et les problèmes de population et de
développement

De l'approche sociale occidentale qui a gouverné le processus d'élaboration
des déclarations sociales internationales, dont les déclarations respectives du
Caire, de Copenhague et de Pékin, nous pouvons conclure qu'il existe des
principes régissant cette approche, en particulier les éléments suivants :

i. La théorie de Malthus selon laquelle les moyennes de développement
humains sont plus rapides que les moyennes de développement des
ressources naturelles ;

ii. Il est nécessaire d'éliminer les barrières freinant la libre satisfaction des
instincts sexuels, ces barrières étant contraires aux droits de l'homme et
sont susceptibles d'entraîner l'inhibition psychique et la rébellion ;

iii. Ne pas croire dans les soi-disant valeurs humaines ou morales sociales -
ces valeurs étant rédhibitoires à l'adhésion de la société mondiale à la
culture occidentale- d'où la nécessité de les supprimer socialement afin
que les peuples s'ouvrent au processus d'invasion culturelle ; il s'agit
d'imposer les clichés occidentaux non seulement à l'esprit mais aussi aux
règles sociales subsidiaires, qui constituent une passerelle légale à
travers laquelle s'effectue l'infiltration dans l'esprit des gens des
principes des droits de l'homme. En effet, l'Occident se propose comme
le dépositaire des droits de l'homme, ce qui rend cette étape  la plus
dangereuse dans le processus d'invasion ;

iv. L'esprit laïc avec lequel l'Occident défie l'autorité de l'église et s'y
soustrait en faveur du matérialisme pour édifier une nouvelle civilisation
alliant cette démarche au progrès scientifique et considérant sa ligne de
conduite comme étant celle que doit retenir le reste du monde. 

C'est ainsi que l'Occident est devenu sensibilisé à tout ce qui est de nature
religieuse ou qui se rapporte à la religion. C'est à partir de ces postulats que cet
effroyable plan a été conçu, incorporant les éléments suivants :

a. Appuyer l'affranchissement total des sujétions religieuses, en particulier
dans le domaine familial et social ;
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b. Réduire la croissance démographique par tous les moyens, y compris
l'avortement ;

c. Imposer les concepts occidentaux de droits de l'homme sur les plans
intellectuel, pratique et juridique ;

d. Insister sur l'idée de mondialisation sociale et d'ingérence des Nations
unies dans les cultures des peuples et leurs structures sociales. Il convient
de noter que l'Islam ne reconnaît aucun de ces principes, d'autant que le
saint Coran met l'accent sur le fait que Dieu a doté la nature de tout ce
dont l'homme a besoin.

En vérité, c'est par son iniquité dans la distribution équitable des ressources
naturelles que l'homme a engendré le problème, ainsi que l'atteste la parole
divine suivante : « Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé.
Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer.
L'homme est vraiment très injuste, très ingrat»(18). 

Les instincts, qui sont de nature aveugle, ont été conçus avec l'individu pour
lui permettre d'atteindre ses objectifs, et ce, dans la mesure où ils sont
rationnellement guidés selon un plan législatif réaliste. Si on leur lâche la bride,
ils se transformeront en un ouragan qui ne tardera pas à balayer la conscience
humaine. La croyance en les valeurs morales procède de la foi en Dieu, Créateur
des dispositions naturelles de l'être humain et de sa conscience, et toute action
allant à l'encontre de cet axiome ne fera que ramener l'humanité au rang des
animaux : «Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore»(19). 

En définitive, l'Islam est la religion de la société interdépendante et sans
laquelle la vie ne peut s'organiser. Le laïcisme est donc catégoriquement rejeté et,
par conséquent, toutes les conclusions adoptées par ceux-là sont également
rejetées.

Il est cependant un important point qu'il faut souligner, à savoir qu'il existe
des substituts licites qui s'imposent et qu'il convient de prendre en considération,
car il ne sont pas tous négatifs. La question de la planification familiale, par
exemple, a été retenue par l'Islam, qui l'a autorisée, voire ordonnée, en fonction
des circonstances sociales. En effet, si des externes à l'Etat islamique perturbent
la croissance démographique d'une région et désorientent sa planification, le
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responsable de la famille sera en droit de prendre une décision qui soit
compatible avec l'intérêt social. Ici, il appartient au père et à la mère de prendre
librement les mesures qu'impose la planification. Mais cette action doit suivre les
procédés légaux. Or l'avortement ne s'inscrit guère dans cette perspective, étant
strictement interdit, sauf dans les rares cas où la vie de la mère est en danger, ou
si le fœtus est atteint d'une maladie létale ou incurable.

Les droits de l'homme, au sens vrai, sont garantis par l'Islam à tous les êtres
humains et dans un cadre réaliste et sain.

Quant à la mondialisation, elle revêt une signification spéciale en Islam.
L'évaluation de la mondialisation selon l'Islam s'effectue, en effet, sur la base des
dispositions humaines naturelles. Elle est commune à tous les individus. De
même qu'elle est immarcescible, quand bien même son incidence peut tantôt
s'affaiblir, tantôt se renforcer. 

En tout état de cause, cette question doit être traitée avec prudence et
objectivité, sinon nous nous retrouverons submergés par ses aspects négatifs.

Quant à la problématique de l'enseignement (pour les deux sexes), il est
essentiel de noter que l'Islam n'accepte aucune réserve en la matière, car l'Islam
est la religion de la science. Il préconise l'apprentissage de l'homme à toutes les
étapes de la vie. Nous n'avons donc pas de problème à enseigner à l'être humain
ses droits individuels et sociaux et à lui dévoiler les vérités.

Le vrai problème réside dans l'exploitation de l'enseignement et des
méthodes didactiques à des fins inhumaines. C'est justement à ce type
d'exploitation que l'Islam s'oppose.

L'éducation sexuelle s'inscrit, en effet, dans les choses naturelles ; elle permet
non seulement de prévenir l'impact négatif de l'ignorance mais aussi de planifier
judicieusement l'avenir afin d'atteindre le but prescrit par le Créateur, à savoir, la
pérennité de l'existence de la race humaine. Car celle-ci doit assurer tout autant le
peuplement de la terre, l'édification saine de la société et l'organisation des
relations sociales que de satisfaire ses besoins sexuels naturels et jouir de la vie.

Tous ces éléments s'inscrivent dans le cadre du naturel. Il était donc naturel
que l'Islam le recommande. Mais c'est dans l'exploitation de ce processus que
réside le danger, en ce sens qu'il touche un aspect délicat de la vie humaine, en
particulier la jeunesse. D'où la nécessité de prendre de précaution contre cette
exploitation. Rappelons que la délégation iranienne ne cesse, à tous les forums,
d'insister sur la nécessité que l'enseignement en la matière commence à un âge
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approprié, sous la supervision des parents, et ce, afin d'éviter les conséquences
négatives, fussent-elles individuelles ou collectives, sexuelles ou spirituelles. Il
faut donc élaborer un plan circonspect permettant d'inculquer à nos enfants,
garçons et filles, les informations qui leur sont nécessaires dans ce domaine,
notamment sur les questions portant sur la propreté, le mariage, les sanctions, etc.

Mais la dissimulation des mystères afférents à cette question sous prétexte
de pudeur (ce qui est en définitive naturel) ne doit pas constituer un frein à leur
familiarisation avec les informations nécessaires en la matière, autrement nous
risquons de les exposer aux dangers qu'elles comportent.

S'agissant de l'avortement, il est des pays qui l'autorisent dans leurs
législations. Il existe, en revanche, un autre courant mené par l'église qui le prohibe
totalement, ainsi que tout processus de contrôle des naissances ou de planification
familiale, notamment les contraceptifs, sauf dans les cas de rapprochement sexuel
planifié pendant les jours où s'opère la fécondation séminale.

D'un autre côté, il y a le courant islamique médian qui s'oppose à
l'avortement dès l'instant de la fécondation séminale. L'Islam autorise en effet
toute action visant à empêcher la fécondation, tel que l'interruption du coït que le
Prophète a autorisé à ses Compagnons. Il n'interdit pas non plus l'avortement si la
vie de la mère est en danger ou si le fœtus est infecté par une maladie incurable.

En tout état de cause, cette action ne doit pas être recommandée et ne
constitue, en aucun cas, un moyen de contrôle des naissances. 

Mais si la loi autorise cette démarche, il convient qu'elle soit exécutée selon
des méthodes sûres et saines.

En outre, l'Islam interdit catégoriquement à la mère qui ne désire pas
d'enfants, ou pour des raisons économiques ou sociales, de pratiquer son propre
avortement.

Le fœtus, abstraction faite des causes de sa formation (même illicites) est un
être humain respectable qui a droit à la vie. Non seulement il ne faut pas que cette
vie soit agressée, mais elle doit bénéficier de toutes les conditions nécessaires à
sa pleine formation ainsi qu'à son accouchement.

Il reste, cependant, les deux problématiques suivantes :

1. La problématique de la jeunesse : La jeunesse doit affronter bon nombre
de problèmes, en raison même de sa vitalité, de sa nature changeante et des
comportements qu'il doit tantôt relâcher tantôt juguler, selon son humeur ou les
exigences de la société, tels que les problèmes sexuels ou matrimoniaux, ainsi
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que sa tendance à s'affranchir de toutes les sujétions, à se rebeller contre les
traditions, à chercher des réponses à ses multiples interrogations, préoccupations
et tourments de la personnalité, et son oscillation entre l'enfance, la maturité et
les problèmes de l'enseignement.

Comme indiqué plus haut, cette situation exige une réaction rationnelle de
notre part, à travers des études sur le terrain, des rencontres libres et amicales, en
œuvrant à combler le vide juvénile par tous les moyens positifs, en l'éloignant de
la violence, de la dissolution et de la rébellion, en lui fournissant des opportunités
objectives qui lui éviteraient l'introversion, et en lui inculquant les manières
vertueuses avec sagesse et par la bonne parole.

2. La problématique de la femme : La femme a également ses problèmes
spécifiques, notamment sur le plan social, tels que les problèmes matrimoniaux
et sa position d'infériorité face aux violences engendrées par la guerre, l'exil ou
les traditions iniques, ou les problèmes qu'elle doit affronter dans l'arène sociale
administrative, économique, politique ou de l'enseignement. Il convient donc de
répertorier ces problèmes et leur trouver les solutions appropriées en s'inspirant
des solutions islamiques originelles, loin de tout radicalisme susceptible de
dépouiller la femme de ses droits humains islamiques et l'empêcher de contribuer
au processus d'édification sociale élargie, voire au processus civilisationnel
humain, à l'instar de ces femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'Histoire.

La femme constitue, en vérité, une réserve énergétique que nous ne devons
pas dénigrer et la regarder fondre, mais la capitaliser pour le bien-être de
l'humanité.

7. La démocratie

Le libéralisme occidental accorde au peuple tous les pouvoirs. C'est au
peuple que revient la responsabilité de la codification des lois et de la désignation
des dirigeants.

Très souvent, cependant, la démocratie occidentale se transforme en une
chimère dès lors que s'emmêlent l'argent, la fraude et les alliances d'intérêt.

L'Islam considère, quant à lui, que la religion a le droit d'intervenir dans la
codification des lois et la désignation des dirigeants parce qu'elle procède
justement du Créateur Lui-même. Aussi, en vertu de ce postulat, l'Islam a
entrepris les fonctions suivantes :

i. Procéder au traitement de l'aspect continu des besoins humains à travers
des principes qui, bien qu'ils soient immuables, sont susceptibles de
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modification dans le mode de mise en œuvre selon le temps, le lieu et
l'effort d'interprétation en fonction des méthodes d'application de la
solidarité et de l'équilibre social dans les différentes communautés
islamiques ;

ii. Permettre au dirigeant islamique de consulter avec la nation pour la
réalisation de ses intérêts mouvants et la satisfaction de ses besoins de la
meilleure façon dans la limite de ce qu'autorise la loi ;

iii. Fixer les conditions nécessaires à l'élection des cadres supérieurs, à tous
les niveaux, et ce, de telle sorte que nous pouvons prétendre que le
gouvernement est islamique et qu'il représente la volonté du peuple dans
le contexte religieux. 

Il existe, ainsi, beaucoup de points communs comparables, dans une
certaine mesure, à la démocratie occidentale. 

8. Le laïcisme

Cette idée a émergé en Occident à la faveur des luttes entre les partisans et les
adversaires de l'émancipation de l'influence de l'église et qui ont abouti à un divorce
quasi-total entre l'église et la vie sociale et, partant, entre la religion et la vie.

Cependant, la nature de l'Islam, ses enseignements, sa planification du type
de gouvernance, associés à ses applications scientifiques, vont à l'encontre de
cette notion de divorce. Aussi n'y a-t-il pas sur ce point une quelconque
possibilité d'entente.

9. Les droits de l'homme

Sur ce plan, il n'y a pas beaucoup de divergence tant au niveau du concept
que du type de contraintes nécessaires au contrôle de ces droits, au sens rationnel
du terme. Les divergences portent sur d'autres questions telle que "la racine
originelle des droits". Il s'agit donc de savoir si c'est l'homme qui les décide, les
élabore, en fixe les critères selon les résultats des études entreprises dans ce sens
? Ou est-ce Dieu, le Créateur de cet être humain, qui en fait le dépositaire, et qui
fixe à ces droits des limites qui assureront que l'être humain en tire le meilleur
profit afin qu'il réalise son plein essor, tant sur le plan individuel que social, tout
en veillant à ce qu'ils ne perturbent pas l'équilibre requis ? Il s'agit donc de savoir,
sur cette question, lequel de nous a raison, lequel a tort.

A notre sens, nous estimons que la foi, dans le contexte des dispositions
naturelles de l'individu, est nécessaire à la croyance en les droits de l'homme. Car
cet homme, pour lequel ces droits sont conçus, est celui justement qui possède,
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de par sa nature, des dispositions naturelles nées avec lui et qu'il conservera aussi
longtemps qu'il demeurera un être humain. Car s'il se transformait en une bête, il
perdrait ces droits : «Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah; (Allah)
leur a fait alors oublier leurs propres personnes; ceux-là sont les pervers»(20).
En vérité, si on refusait de croire en ces dispositions naturelles, nous perdrions le
critère permettant d'identifier les droits. Il est possible, d'ailleurs, que ceux qui
ont élaboré la Déclaration mondiale des droits de l'homme se fondaient
inconsciemment, ou secrètement, sur ce principe lorsqu'ils ont souligné au début
de la Déclaration la nécessité d'appréhender l'inclination innée de l'être humain
en matière de réalisation de la liberté, de la justice et de la paix.

D'où cette considérable divergence entre l'Occident et l'Islam sur les critères
régissant ces droits. Nonobstant, il existe une multitude d'éléments sur lesquels
nous pouvons nous entendre ; il suffit de comparer, à cet égard, la Déclaration
mondiale et la Déclaration islamique des droits de l'homme pour s'en convaincre(21). 

10. Le soutien au mouvement sioniste

L'hostilité entre le mouvement sioniste et la Oumma islamique ne cesse de
se creuser en raison, d'une part de la nature raciale du sionisme et, d'autre part,
de l'enracinement de la velléité du crime dans l'esprit des sionistes. Près d'un
siècle s'est écoulé regorgeant d'agressions sur les droits des musulmans ;
agressions de l'ennemi sioniste qui ont fait frémir d'horreur l'humanité tout
entière et qui sont internationalement reconnues et sanctionnées par les dizaines,
voire les centaines de résolutions des Nations unies. 

Or, paradoxalement, l'Occident avec les USA à sa tête, s'érige aujourd'hui
en défenseur d'Israël, lui apportant toutes sortes de soutien, allant même au-
devant des propres slogans de ce dernier sur la protection des droits de l'homme
en le considérant comme le régime démocratique le plus avancé du Tiers monde.

En adoptant cette logique de deux poids deux mesures, l'Occident se met en
porte à faux sur la question de défense des droits de l'homme et suscite l'animosité
du monde islamique, voire de tout individu soucieux de son humanisme.

Maintes tentatives ont été entreprises pour aboutir à une quelconque entente
commune, mais elles ont été toutes vouées à l'échec devant la nature raciste et
agressive sioniste. Aussi sur ce plan n'y a-t-il aucune possibilité de négociation.
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